
 

 

 

 مَجْمُوعُ الخُْطبَِ المِْنبَْريَِّةِ 

 

كْتوُر: يخِْ الدُّ  تأَلْيِف فَضِيلةَِ الشَّ

د بنِْ سَعِيد رَسْلََن   -حَفِظهَُ اللهُ -أبَيِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّ

(21) 

 «باَبُ التَّوْبةَِ  »

 

 هـ1428مِنْ جُمَادىَ الْْخِرَةِ  1 الجُْمُعَةِ:

 م2007مِنْ مَايوُ  18المُْوَافقِ: 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ
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بَابُ التَّوْبَةِ (21)
   

 

مَـةُ   :الْـمُقَـدِّ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 هُ.وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  ،وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلم

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

 لََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَ 

 :ُا بعَْد  أمََّ
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

 الْْؤُْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ 

فَإنَِّهُ لَنْ يَنفَْعَكَ أَنْ يُقَالَ عَنكَْ إنَِّكَ لَوْ كُنْتَ حَدِيدًا لَكُنتَْ قَيْدًا، وَلَوْ كُنْتَ 

 صَخْرًا لَكُنتَْ صَلْدًا.

نَ تَقِيًّا نَقِيًّا رَحِيمًا خَفِيًّا، تَأْلَفُ وَتُؤْلَفُ، كَمَا فيِ وَإنَِّمَا يَنفَْعُكَ أَنْ تَكُو

بَرَانيُِّ فيِ  عَبِ »، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ «الْْوَْسَطِ »الْحَدِيثِ الْحَسَنِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الطَّ « الشُّ

رَ فيِمَنْ لََ يأَلْفَُ وَلََ المُْؤْمِنُ يأَلْفَُ وَيؤُْلفَُ، وَلََ خَيْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ 

 .(1)«يؤُْلفَُ، وَخَيرُْ النَّاسِ أنَْفَعُهُمْ للِنَّاسِ 

فَلَنْ يَنفَْعَكَ أَنْ يُقَالَ فيِكَ: لَوْ كُنتَْ حَدِيدًا لَكُنتَْ قَيْدًا، وَلَوْ كُنتَْ صَخْرًا 

 لَكُنتَْ صَلْدًا.

فِعُ بكَِ النَّاسُ؛ فَإنَِّ خَيْرَ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ بَلْ كُنْ تَقِيًّا نَقِيًّا رَحِيمًا خَفِيًّا، يَنتَْ 

                                                           

هَابِ »(، والْقُضَاعِيُّ فيِ 58/ 6« )الْْوَْسَطِ »( أَخْرَجَهُ الطَّبرََانيُِّ فيِ 1) ، 129« )مُسْندَِ الشِّ

عَبِ »(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ 1234 اشُ فيِ (115/ 10« )الشُّ « فَوَائدِِ الْعِرَاقيِِّينَ »، وَأَبُو سَعِيدٍ النَّقَّ

مصِْر(، منِْ طَرِيقِ: عَليِّ بنْ بهَْرَامَ قَالَ: نا عَبدُْ الْمَلكِِ بنُْ أَبيِ كَرِيمَةَ،  -( )مَكْتَبَةُ الْقُرْآنِ 99)

 
ِ
 :... الْحَدِيثَ.صلى الله عليه وسلم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابرٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَحَسَّ  (.426« )الصَّ
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بَابُ التَّوْبَةِ (21)
   

دٌ   .صلى الله عليه وسلمللِنَّاسِ، كَمَا قَالَ نَبيُِّناَ مُحَمَّ

وَاهِدِ  صلى الله عليه وسلموَهَاهُناَ منَِ الْْمَْثلَِةِ مَا ضَرَبَ النَّبيُِّ  فيِ هَذَا الْمَقَامِ منَِ الشَّ

انحَِاتِ مَا يَهْتَدِي بِ  ئِحَاتِ وَالْْعَْلََمِ السَّ ارِبُونَ فيِ اللََّ ، الضَّ ادِرُونَ فيِ الْغَيِّ هِ السَّ

بيِلَ فَلََ يَجِدُونَ إلَِيْهِ مَنفَْذًا. سُونَ السَّ ذِينَ يَتَلَمَّ  التِّيهِ، الَّ

بسَِندَِهِ  (1)«صَحِيحِهِ »كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

                                                           

(، منِْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابرٍِ، قَالَ: 2542( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )1)

يْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلَهُمْ: أَفيِكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍِ؟ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إذَِا أَتَى عَلَ »

حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: منِْ مُرَادٍ ثُمَّ منِْ قَرَنٍ؟ 

هُ إلََِّ مَوْضِعَ درِْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ بكَِ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ منِْ 

 
ِ
يأَتْيِ عَليَكُْمْ أوَُيسُْ بنُْ عَامِرٍ مَعَ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلموَالدَِةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مِنهُْ إلََِّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لهَُ وَالدَِةٌ  أمَْدَادِ أهَْلِ اليْمََنِ، مِنْ مُرَادٍ، ثمَُّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بهِِ برََصٌ فَبَرَأَ 

هُ، فَإنِِ اسْتطَعَتَْ أنَْ يسَْتغَْفِرَ لكََ فَافْعَلْ  ، لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ اللهِ لَأبَرََّ فَاسْتَغْفِرْ ليِ،  «هُوَ بهَِا برٌَّ

الَ: أَلََ أَكْتُبُ لَكَ إلَِى عَاملِهَِا؟ قَالَ: فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ، قَ 

ا كَانَ منَِ الْعَامِ الْمُقْبلِِ حَجَّ رَجُلٌ منِْ  . قَالَ: فَلَمَّ أَكُونُ فيِ غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيَّ

، قَليِلَ الْمَتَاعِ، قَالَ: أَشْرَافهِِمْ، فَوَافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ، قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ 

 
ِ
يأَتْيِ عَليَكُْمْ أوَُيسُْ بنُْ عَامِرٍ مَعَ أمَْدَادِ أهَْلِ اليْمََنِ مِنْ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

، لوَْ أقَْسَمَ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بهِِ برََصٌ فَبَرَأَ مِنهُْ، إلََِّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لهَُ وَالدَِةٌ هُوَ بهَِ  ا برٌَّ

هُ، فَإنِِ اسْتطَعَْتَ أنَْ يسَْتغَْفِرَ لكََ فَافْعَلْ  فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ: اسْتغَْفِرْ ليِ، قَالَ: « عَلىَ اللهِ لَأبَرََّ

ثُ عَهْدًا أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بسَِفَرٍ صَالحٍِ، فَاسْتَغْفِرْ ليِ، قَالَ: اسْتَغْفِرْ ليِ، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَ 

بسَِفَرٍ صَالحٍِ، فَاسْتَغْفِرْ ليِ، قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطنَِ لَهُ النَّاسُ، 
= 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

دُ أَمْدَادَ أَهْلِ  ڤكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ »الَ: قَ  $عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابرٍِ  يَتَفَقَّ

 
ِ
ذِينَ يَأْتُونَ مَدَدًا للِْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه لََئِعُ الَّ ، الْيَمَنِ، وَهُمْ أُولَئِكَ الطَّ

ونَ بمَِدِينةَِ النَّبيِِّ  مَالِ؛ فيِ طَرِيقِهِمْ منَِ الْيَمَنِ جَنوُبًا، مُصْعِدِ  صلى الله عليه وسلمفَيَمُرُّ ينَ إلَِى الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 منِْ أَجْلِ أَنْ يُجَاهِدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه

 يأَتْيِكُمْ أمَْدَادُ أهَْلِ اليْمََنِ، فيِهِمْ رَجُلٌ يقَُالُ لهَُ: أوَُيسُْ بنُْ عَامِرٍ، مِنْ مُرَادٍ »

 فَبَرِئَ وَبرََأَ  فَدَعَا اللهَ  ،-برََصٌ  أَوْ قَالَ:-ثمَُّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بهِِ بيَاَضٌ 

هُ، فَإنِْ  -لُغَتَانِ -  لَأبَرََّ
ِ
، لوَْ أقَْسَمَ عَلَى الله مِنهُْ إلََِّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لهَُ أمٌُّ هُوَ بِهَا برٌَّ

 .«لقَِيتمُُوهُ فَمُرُوهُ أنَْ يسَْتغَْفِرَ لكَُمْ 

حَابَةِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا يَقُولُهُ النَّبيُِّ  ، وَإنَِّمَا ؛ يُخْ ڤللِصَّ برُِ عَنْ رَجُلٍ مَا هُوَ بصَِحَابيٍِّ

 :صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »هُوَ خَيْرُ التَّابعِِينَ كَمَا فيِ 

 فَذَكَرَهُ.«. خَيرُْ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يقَُالُ لهَُ: أوَُيسُْ بنُْ عَامِرٍ »

 أَفيِكُمْ »دُ أَمْدَادَ أَهْلِ الْيَمَنِ يَسْأَلُهُمْ: يَتَفَقَّ  ڤفَكَانَ عُمَرُ  قَالَ أسَُيرٌْ:

 «.أُوَيسُ بْنُ عَامرٍِ؟

 «.أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍِ؟» حَتَّى وَقَعَ لهَُ، فَقاَلَ:

 «.نَعَمْ » قَالَ:

                                                           
= 

وَُ 
ِ

مَا رَآهُ إنِْسَانٌ قَالَ: منِْ أَيْنَ لْ يْسٍ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ، قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلَّ

 «.هَذِهِ الْبُرْدَةُ 
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بَابُ التَّوْبَةِ (21)
   

 «.منِْ مُرَادٍ ثُمَّ منِْ قَرَنٍ؟» قَالَ:

.  فَهُوَ مُرَادِيٌّ قَرَنيٌِّ

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 «.كَانَ بكَِ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ وَبَرِئْتَ منِهُْ؟» قَالَ:

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 «.إلََِّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟»

 «.نَعَمْ » قَالَ:

؟» قَالَ:  «لَكَ أُمٌّ

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 
ِ
تأَتِْيكُمْ أمَْدَادُ أهَْلِ اليْمََنِ، وَفِيهِمْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

لهَُ: أوَُيسُْ بنُْ عَامِرٍ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بيَاَضٌ فَدَعَا اللهَ فَبَرَأَ  رَجُلٌ يقَُالُ 

، فَإنِْ لقَِيتمُُوهُ فَمُرُوهُ فَليْسَْتغَْفِرْ لكَُمْ   ؛«مِنهُْ إلََِّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لهَُ أمٌُّ هُوَ بِهَا برٌَّ

 «.فَاسْتَغْفِرْ ليِ

 كَ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ.غَفَرَ الُلَّه لَ 

 «.فَاسْتَغْفِرْ ليِ»يَأْتَمِرُ:  صلى الله عليه وسلمكَمَا أَمَرَهُ النَّبيُِّ  ڤهَذَا عُمَرُ 

 غَفَرَ الُلَّه لَكَ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ.
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

 «.تهِِ؟تُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ لَكَ إلَِى الْعَاملِِ الَّذِي تَنزِْلُ بَلَدَهُ، وَتَكُونَ قَاطنِاً فيِ مَحِلَّ »

 «.أَكُونُ فيِ غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيَّ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ » فَقاَلَ:

كَانَ رَثَّ الْهَيْئَةِ، قَليِلَ الْمَتَاعِ، إنِْ رُئِيَ مَعَ أَهْلِ الْمَالِ وَالْغِنىَ يَقُولُ النَّاسُ: 

فيِ مَآكِلهِِمْ، لكَِيْ يَخْطفَِ الْخَطْفَةَ حِيناً بَعْدَ  إنَِّمَا يُخَالطُِهُمْ ليُِؤَاكِلَهُمْ.. ليُِشَارِكَهُمْ 

 حِينٍ منِْ دُنْيَاهُمْ!!

 وَلَيْسَ كَذَلكَِ.

عْدَامِ وَالْفَاقَةِ قِيلَ: يَخْدَعُهُمْ.  وَإنِْ رُئِيَ مَعَ أَهْلِ الِْْ

ا حَجَّ مَنْ حَجَّ  ، فَلَقِيَ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ -عِ وَقَدْ تَرَكَهُ رَثَّ الْهَيْئَةِ، قَليِلَ الْمَتَا-وَلَمَّ

 فَسَأَلَ عَنهُْ.

تَرَكْتُهُ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ رَثَّ الْهَيْئَةِ، قَليِلَ الْمَتَاعِ، فَأَخْبَرَهُ باِلَّذِي قَالَ  فَقاَلَ:

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ا عَادَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرَى أَهْلًَ وَمَالًَ، فَقَ   «.اسْتَغْفِرْ ليِ»الَ: فَلَمَّ

 ، يَعْنيِ: فَاسْتَغْفِرْ ليِ أَنْتَ.«أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بسَِفَرٍ صَالحٍِ منِْ حَجٍّ »فَقَالَ: 

 «.بَلِ اسْتَغْفِرْ ليِ» قَالَ:

 «.لَقِيتَ عُمَرَ؟» قَالَ:

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 .«أَسْتَغْفِرُ لَكَ بشَِرْطِ: أَلََّ تَدُلَّ عَلَيَّ » قَالَ:
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بَابُ التَّوْبَةِ (21)
   

نََّهُ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ فيِ 
ِ

ذِي أَخْبَرَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ؛ لْ يَعْنيِ: أَلََّ تُخْبرَِ أَحَدًا باِلَّ

 غَبْرَاءِ النَّاسِ.

إنَِّكَ لَوْ كُنتَْ حَدِيدًا لَكُنتَْ قَيْدًا، وَلَوْ كُنتَْ صَخْرًا  لنَْ ينَفَْعَكَ أنَْ يقَُالَ:

 لَكُنتَْ صَلْدًا.

 شَيْءٍ هَذَا؟!!أَيُّ 

المُْؤْمِنُ يأَلْفَُ وَيؤُْلفَُ، وَلََ خَيرَْ فيِمَنْ لََ يأَلْفَُ وَلََ يؤُْلفَُ، وَخَيرُْ النَّاسِ »

 .صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ «أنَفَْعُهُمْ للِنَّاسِ 

تيِ يَنبَْغِي أَنْ تُضْرَبَ حِيناً بَعْدَ حِينٍ، تَسْتَجْ  ليِ فيِهِ مَوْضِعَ فَهَذَا منَِ الْْمَْثَالِ الَّ

لَ عَلَى زَادٍ تَحْيَا بهِِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ فيِ قُحُولَتهَِا، فيِ جَدْبهَِا  الْعِظَةِ وَالْعِبْرَةِ؛ لتَِتَحَصَّ

 
ِ
تيِ جَاءَ بهَِا دِينُ اللَّه ةِ الَّ ةِ قيَِامِ النَّاسِ عَلَى مَبَادِئِهَا الْحَقَّ  بعَِوَاطفِِهَا، فيِمَا فيِهَا منِْ قِلَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.

فيِ أَشْوَاكِ الْحَيَاةِ.. فيِ دُرُبهَِا.. فيِ مَسَالكِهَِا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ حَائِزًا 

ادِ لكَِيْ يَحْيَا؛ لكَِيْ يَسْتَطيِعَ أَنْ يَعِيشَ حَيَاةً آدَميَِّةً إنِْسَانيَِّةً، فَإذَِا مَا  عَلَى أَمْثَالِ هَذَا الزَّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْمِقْيَاسَ تَرَ 
ِ

قَّى بهِِ الْحَالُ فَإنَِّهُ يَكُونُ بَعْدَ حِينٍ شَيْئًا؛ لْ

 .[13]الحجرات:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇعِندَْهُ: ﴿

وحِ، وَقيِاَمُ الْمَرْءِ عَلَى مَا أُمرَِ بهِِ، ةُ الْقَلْبِ، وَطَهَارَةُ الرُّ  فَشَرَفُ النَّفْسِ، وَعِفَّ

ةٍ: إنِسَْ  لَ مَرَّ ا نهُِيَ عَنهُْ؛ كُلُّ ذَلكَِ يَجْعَلُهُ كَمَا خَلَقَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَوَّ  اناً.وَانْتهَِاؤُهُ عَمَّ
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

ةِ الْكُفْرِ يَقُولُ فيِهِ رَبُّناَ  ا أَنْ يَتَرَدَّى؛ فَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ تَرَدَّى إلَِى هُوَّ : وَأَمَّ

 .[179عرا:: ]الأ ﴾ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 فَأَيُّ شَيْءٍ هَؤُلََءِ؟!! وَمَا يَبْلُغُونَ؟!!

لََ شَيْءَ؛ بَلْ هُمْ أَضَلُّ منَِ الْْنَْعَامِ ضَلََلًَ، وَأَسْفَلُ منِهُْمْ مَكَانًا، وَأَحَطُّ 

فَتْ بهِِ عَلَى حَسَبِ التَّسْ  نََّ الْْنَْعَامَ إِنَّمَا تَقُومُ بمَِا كُلِّ
ِ

خِيرِ فيِ منِْهُمْ قَدْرًا؛ لْ

 
ِ
 .أَرْضِ اللَّه

ا هَؤُلََءِ فَإنَِّهُمْ كُلِّفُوا؛ فَمَاذَا صَنعَُوا؟!!  وَأَمَّ

 خَالَفُوا!!

 كُلِّفُوا فَخَالَفُوا!!

    
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بَابُ التَّوْبَةِ (21)
   

اهِرَةِ  الْعَقِيدَةُ وَالْْرُُوءَةُ  يَاةِ الطَّ  سُِِّ الَْْ

رًا، وَجَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَادِيًا وَمُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  بَشِّ

اهُ  صلى الله عليه وسلم، وَنَفَاذُهُ صلى الله عليه وسلمنَذِيرًا  شَيْءٌ يُعْطيِناَ قَدْرًا  صلى الله عليه وسلمإلَِى أَطْوَاءِ الْقُلُوبِ بتَِعْليِمِ رَبِّهِ إيَِّ

 عَظيِمًا منِْ زَادٍ نَحْيَا بهِِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.

حِيحَيْنِ »فيِ  ا أَرْسَلَ جُندًْا إلَِى )نَجْدٍ( أَسَرَتْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »(1)«الصَّ لَمَّ

                                                           

(، وَأَبُو دَاوُدَ 1764(، وَمُسْلمٌِ )4372، 2423، 2422، 469، 462( أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ )1)

(، منِْ طَرِيقِ: اللَّيْثِ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أَبيِ سَعِيدٍ، 46/ 2( )109/ 1(، وَالنَّسَائيُِّ )2679)

 »ولُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُ 
ِ
خَيلًَْ قِبَلَ نجَْدٍ، فَجَاءَتْ برَِجُلٍ منِْ بَنيِ  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ رَسُولُ اللَّه

، حَنيِفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بسَِارِيَةٍ منِْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ 

 
ِ
دُ خَيْرٌ، إنِْ « اذَا عِندَْكَ ياَ ثُمَامَة؟ُمَ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّه فَقَالَ: عِندِْي يَا مُحَمَّ

تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإنِْ تُنعِْمْ تُنعِْمْ عَلَى شَاكرٍِ، وَإنِْ كُنتَْ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ منِْهُ مَا 

 
ِ
قَالَ: مَا « مَا عِندَْكَ ياَ ثُمَامَة؟ُ»غَدِ، فَقَالَ: حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْ  صلى الله عليه وسلمشِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّه

قُلْتُ لَكَ، إنِْ تُنعِْمْ تُنعِْمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإنِْ تَقْتلُْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإنِْ كُنتَْ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ 

 
ِ
مَاذَا عِندَْكَ ياَ »دِ، فَقَالَ: حَتَّى كَانَ منَِ الْغَ  صلى الله عليه وسلمتُعْطَ منِْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّه

فَقَالَ: عِندِْي مَا قُلْتُ لَكَ، إنِْ تُنعِْمْ تُنعِْمْ عَلَى شَاكرٍِ، وَإنِْ تَقْتلُْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإنِْ « ثُمَامَة؟ُ

 
ِ
، فَانْطَلَقَ «مَامَةَ أطَلِْقُوا ثُ : »صلى الله عليه وسلمكُنتَْ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ منِهُْ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 إلَِى نَخْلٍ قَرِيبٍ منَِ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه،
= 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

 صلى الله عليه وسلمثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ، وَكَانَ سَيِّدَ الْيَمَامَةِ، سَيِّدَ بَنيِ حَنيِفَةَ، فَأُتيَِ بهِِ أَسِيرًا، فَأَمَرَ النَّبيُِّ 

 «.صلى الله عليه وسلمفَرُبطَِ هُناَلكَِ فيِ سَارِيَةٍ منِْ سَوَارِي مَسْجِدِ النَّبيِِّ 

دُ قَوْمهِِ، وَالْعَرَبُ عِندَْهُمْ منَِ الْخِلََلِ وَقَدِ اسْتَحْوَذُوا عَلَى كَثيِرٍ منَِ هَذَا سَيِّ 

ا جَعَلَهُمْ أَهْلًَ إذَِا مَا أَسْلَمُوا للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْقِيَادَ أَنْ يَقُودُوا  الْخِصَالِ ممَِّ

بَ عَلَى ذَلكَِ الْجِنسِْ بإِسِْلََمهِِمْ، لََ بعِِرْقِهِمْ وَلََ بجِِنسِْهِمْ  ، وَإنَِّمَا عَلَى مَا رُكِّ

 
ِ
 أَنْ يَقُودُوا الْعَالَمَ كُلَّهُ، وَقَدْ كَانَ! وَالْعِرْقِ منِْ دِينِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الْْخَْذُ بهِِ 
ِ
نََّ دِينَ اللَّه

ِ
وَمَا زَالَتِ الْفُرْصَةُ سَانحَِةً لكُِلِّ مَنْ أَرَادَ؛ لْ

ةٌ  مَاوَاتِ عِزَّ نَاءَاتِ، وَحَمْلٌ لرِِسَالَةِ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ وَرِفْعَةٌ، وَارْتفَِاعٌ فَوْقَ الدَّ

 .صلى الله عليه وسلمكَمَا جَاءَ بهَِا سَيِّدُ الْكَائِناَتِ 

ةُ ظَاهِرًا، فَتُرَاهَا تَنفُْذُ إلَِى شِغَافِ الْقَلْبِ  هَذَا سَيِّدُ قَوْمهِِ؛ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْمَذَلَّ

مِيرِ فَتَحْتَوِيهِ.فَتَ   حْوِيهِ، وَإلَِى عِقْدِ الضَّ

 هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ!

                                                           
= 

، مَا كَانَ عَلَى الْْرَْضِ وَجْهٌ 
ِ
دُ، وَاللَّه دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّ أَبْغَضَ إلَِيَّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

، مَا كَانَ منِْ دِينٍ أَبْغَضَ إلَِيَّ 
ِ
، وَاللَّه هَا إلَِيَّ منِْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّ

، مَا كَانَ منِْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إلَِيَّ 
ِ
، وَاللَّه هِ إلَِيَّ ينِ كُلِّ منِْ بَلَدِكَ، منِْ دِينكَِ، فَأَصْبَحَ دِينكَُ أَحَبَّ الدِّ

، وَإنَِّ خَيلَْكَ أَخَذَتْنيِ وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَ  رَى؟ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبلََِدِ كُلِّهَا إلَِيَّ

 
ِ
رَهُ رَسُولُ اللَّه ةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَصَبَوْتَ، صلى الله عليه وسلمفَبَشَّ ا قَدِمَ مَكَّ فَقَالَ: لََ،  وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّ

 
ِ
، لََ يَأْتيِكُمْ منَِ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنطَْةٍ حَتَّى يَأْذَنَ صلى الله عليه وسلموَلَكنِِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَلََ وَاللَّه

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمفيِهَا رَسُولُ اللَّه
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بَابُ التَّوْبَةِ (21)
   

 طٌ بقُِيُودِهِ وَأَوْثَاقهِِ فيِ سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ.هُوَ هُناَلكَِ مُرْتَبَ 

 «.مَا عِندَْكَ ياَ ثمَُامَة؟ُ»يَمُرُّ عَلَيْهِ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

دُ، إنِْ تَقْتُ » يقَُولُ: لْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإنِْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وَإنِْ خَيْرٌ يَا مُحَمَّ

 «.أَرَدْتَ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَهُ 

يَرَى فيِ هَذَا الْكَلََمِ منِْ خِلََلِ حُرُوفهِِ خَبيِئًا مَنظُْورًا، فَيَمْضِي  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

بُ.  وَلََ يَلْوِي عَلَى شَيْءٍ، وَلََ يُعَقِّ

« َ ي اليْ
 «.وْمِ الثَّانيِ: مَا عِندَْكَ ياَ ثمَُامَة؟ُوَفِ

دُ، إنِْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ » يقَُولُ:  «.خَيْرٌ يَا مُحَمَّ

يَعْنيِ: ذَا ثَأْرٍ لَدَيْكُمْ، قَدْ قَتَلَ منِكُْمْ، وَأَصَابَ منِْ دِمَائكُِمْ؛ فَإنِْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا 

 لَى شَاكِرٍ، وَإنِْ أَرَدْتَ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَهُ.دَمٍ، وَإنِْ تَمْننُْ تَمْننُْ عَ 

 فَمَرَّ لََ يَلْوِي عَلَى شَيْءٍ.

وَفيِ الْيَوْمِ الثَّالثِِ قَالَ مثِْلَ مَا قَالَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا رُدَّ عَلَيْهِ فيِ الْيَوْمَيْنِ 

ابقَِيْنِ.  السَّ

 «.أطَلِْقُوا ثمَُامَةَ »فَقَالَ: 

هِ صَنيِعَةٌ تَكُونُ عِندَْ حَافظٍِ لَهَا، هَذِهِ يَدٌ تُوضَعُ عِندَْ شَاكِرٍ لَهَا، هَذَا شَيْءٌ لََ هَذِ 

جُولَةِ:  خِياَرُكُمْ فِي الجَْاهِلِيَّةِ خِياَرُكُمْ »يَذْهَبُ هَبَاءً، هَذَا رَجُلٌ يُعَامَلُ بمِِقْيَاسِ الرُّ
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سْلََمِ إذَِا فَقَهُوا  .(1)«إذَِا فَقهُُوا»، «فَقِهُواإذَِا »، «فِي الِْْ

سْلََمِ،  أَطْلقُِوا ثُمَامَةَ، فَمَضَى غَيْرَ بَعِيدٍ إلَِى نَخْلٍ هُناَلكَِ، فَاغْتَسَلَ غُسْلَ الِْْ

 »ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: 
ِ
 «.أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّه

هْمِ الْ   مُصِيبِ رُميِ!!يَا وَيْحَ جَنْبكَِ باِلسَّ

 فَلمَِ لَمْ تَقُلْهَا مُرْتَبَطًا؟!!

 لمَِ لَمْ تَقُلْهَا مُوثَقًا؟!!

 هَذِهِ فِيهَا شُبْهَتاَنِ:

ا الْأوُلىَ: دًا، تَتَوَارَثُهُ الْْعَْقَابُ عَنِ الْْعَْقَابِ،  أمََّ ءٌ يَبْقَى مُخَلَّ فَذِكْرٌ سَيِّ

كَرَائِحَةِ طَبيِخٍ فيِ صَحْنٍ لَمْ يُحْسَنْ غَسْلُهُ، تَظَلُّ عَالقَِةً وَالْحَفَدَةُ عَنِ الْْبَْناَءِ، وَيَظَلُّ 

 هُناَلكَِ: إنَِّمَا أَسْلَمَ مَخَافَةَ الْقَتْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْتيَِ بهَِا خَالصَِةً.

وَقْتُ مُمْتدٌَّ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ صَادقًِا مَعَ نفَْسِهِ، فَيقَُولُ: يَا ثُمَامَةُ! وَالْ  وَشَيْءٌ آخَرُ:

لََةَ هُناَلكَِ فيِ مَسْجِدِ النَّبيِِّ  -مُرْتَبَطًا-هُناَلكَِ، يَسْمَعُ الْْذََانَ، وَيَشْهَدُ بعَِينْيَهِْ  ، صلى الله عليه وسلمالصَّ

                                                           

بِي سَعِيدٍ المَقْ 4689، 3374( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )1) ، (، منِْ طَرِيقِ: سَعِيدِ بْنِ أَ بُرِيِّ

رَةَ  بيِ هُرَيْ   ڤعَنْ أَ
ِ
كْرَمُ؟ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه رَمُهُمْ »أَيُّ النَّاسِ أَ أَكْ

لُكَ قَالَ: « عِندَْ اللهِ أَتْقَاهُمْ  َّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ »قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَ رَمُ الن أكَْ فَ

فَعَنْ »، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «نَبيِِّ اللهِ ابنِْ خَلِيلِ اللهِ  ابنُْ نَبِيِّ اللهِ، ابنِْ 

عَمْ، قَالَ: « مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْألَوُنِي مْ فِي »قَالُوا: نَ َّةِ خِياَرُكُ ي
مْ فِي الجَاهِلِ فَخِياَرُكُ

 .«الِْسْلََمِ إِذَا فَقِهُوا
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فيِ عَلََقَاتهِِمْ وَتَفَاعُلََتهِِمْ، وَفيِ حَرَكَاتهِِمْ،  ڤوَيَسْمَعُ الْقُرْآنَ، وَيَرَى الْْصَْحَابَ 

 هِمْ، وَفيِ صَلَوَاتهِِمْ، وَفيِمَا بيَنَْ ذَلكَِ.وَفيِ سَكَناَتِ 

حَرِ الْْعَْلَى. يْلِ إلَِى السَّ  الْوَقْتُ مُمْتَدٌّ هُناَلكَِ فيِ هَدْأَةِ اللَّ

هِ قِيَادَكَ؟!!  وَيْحَكَ يَا ثُمَامَةُ! دِينُ الْحَقِّ هَذَا؛ فَلمَِ لََ تُسْلمُِ للَِّ

 كَ؟!!وَلمَِ لََ تُلْقِي للِنَّبيِِّ مَقَادَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بجَِمِيعِكَ كَمَا خَلَقَكَ بكُِلِّكَ؟!!
ِ
 وَلمَِ لََ تَعُودُ إلَِى اللَّه

 لمَِ لََ تُسْلمُِ؟!!

 وَيْحَكَ يَا ثُمَامَةُ!

سْلََمِ بيَِقِينهِِ أَنْ أَكُونَ  وَلعََلَّ هَاجِسًا يأَتِْيهِ يقَُولُ: رُ عَلَى صَفْوِ الِْْ  وَلَكنِْ أَلََ يُعَكِّ

لََسِلِ؟!! وحِ وَأَنَا فيِ الْْوَْثَاقِ وَالسَّ  مُسْلمًِا حَالَ الْقَيْدِ، وَمُسْلمًِا زِمَامَ الرُّ

 .«أطَلِْقُوا ثمَُامَةَ » عِندَْهُ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمحَتَّى إذَِا جَعَلَهَا النَّبيُِّ 

دُ » ، ثُمَّ قَالَ:ڤفَذَهَبَ فَأتََى بِهَا نَاصِعَةً  وَجْهٌ قَطُّ  ! لَمْ يَكُنْ صلى الله عليه وسلميَا مُحَمَّ

، وَلَمْ  هَا أَبْغَضَ إلَِيَّ منِْ وَجْهِكَ، فَالْْنَ وَجْهُكَ أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ نْيَا كُلِّ فيِ الدُّ

 ، ا الْْنَ فَبَلَدُكَ أَحَبُّ الْبلََِدِ إلَِيَّ يَكُنْ بَلَدٌ قَطُّ هُوَ أَبْغَضَ إِلَيَّ منِْ بَلَدِكَ، وَأَمَّ

هُوَ «. طُّ أَبْغَضَ إِلَيَّ منِْ دِينكَِ، وَالْْنَ دِينُكَ أَحَبُّ الْْدَْيَانِ إلَِيَّ وَلَمْ يَكُنْ دِينٌ قَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 دِينُ اللَّه
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 فَهَذِهِ خُطْوَةٌ أُخْرَى إلَِى الْْمََامِ.

ا ثاَلثِةَ؛ٌ فَإلىَ المُْنتْهََى، قَالَ: دُ! إنَِّ جُندَْكَ أَخَذُنونيِ» وَأمََّ وَكُنتُْ  يَا مُحَمَّ

 «.بسَِبيِليِ إلَِى الْعُمْرَةِ؛ فَمَا تَرَى؟

 «.أدَِّهَا»قَالَ: 

ةَ قَالُوا:  ا دَخَلَ مَكَّ صَبَوْتَ؟! تَرَكْتَ دِينكََ وَدِينَ »فَخَرَجَ إلَِى الْعُمْرَةِ، فَلَمَّ

دٍ   «.؟!صلى الله عليه وسلمآبَائِكَ وَدَخَلْتَ فيِ دِينِ مُحَمَّ

 : »قَالَ 
ِ
! يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لََ تَأْتيِكُمْ حَبَّةُ حِنْطَةٍ منَِ لََ، بَلْ أَسْلَمْتُ، وَوَاللَّه

 
ِ
 «.الْيَمَامَةِ حَتَّى يَأْذَنَ بذَِلكَِ رَسُولُ اللَّه

مَانِ. مَانِ إلَِى الْْمََامِ فيِ الزَّ  هَذِهِ خُطْوَةٌ فيِ عُمْقِ الزَّ

! لََ تَأْتيِكُمْ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَبَّةُ حِنطَْةٍ حَتَّ »
ِ
 وَاللَّه

ِ
 «.صلى الله عليه وسلمى يَأْذَنَ فيِ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

كُ بهِِ تلِْكَ الْْشَْبَاحُ  هَذَا الْجَوْهَرُ الَّذِي تَنطَْوِي عَلَيْهِ النُّفُوسُ، وَالَّذِي تَتَحَرَّ

 رَائِحَاتٍ غَادِيَاتٍ؛ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟!!

سْلََمِ »  .«خِياَرُكُمْ فِي الجَْاهِلِيَّةِ خِياَرُكُمْ فِي الِْْ

    
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يَاةِ أَحْوَا  لُ الْْسُْلمِِ فِِ الَْْ

حِيحَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَيْنَ أُمُورٍ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحْدِقَةً بهِِ  إنَِّ الْمُسْلمَِ الصَّ

 منِْ كُلِّ صَوْبٍ لََ يَنْفَكُّ عَنهَْا بحَِالٍ.

 أَنْ يَكُونَ  فَأحَْوَالهُُ:
ِ
عْمَةٍ مِنَ الله

عَلَيْهِ تَتَابَعُ مُتَوَاترَِةً؛   رَبِّ العَْالمَِينَ فِي نِ

كْرُ   .فَحَقُّهَا الشُّ

رَهَا اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ أَوْ أَنْ يَكُونَ  َّةٍ قَدَّ ي
عَلَيْهِ فَهِيَ إِلَيْهِ وَاصِلَةٌ؛  فِي بلَِ

بْرُ.  فَحَقُّهَا الصَّ

سْتغِْفَارُ  فَحَقُّ وَمَعْصِيَةٍ؛  ذَا ذَنبٍْ أَوْ أَنْ يَكُونَ 
ِ

 .ذَلكَِ التَّوْبةَُ وَالَ

 فَهَذِهِ هَذِهِ.

لََةِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أسَْتغَْفِرُ اللهَ، »منِْ سُنَّتهِِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ منَِ الصَّ

 .(1)«ثَلََثًا« أسَْتغَْفِرُ اللهَ، أسَْتغَْفِرُ اللهَ 

                                                           

(، 928(، وَابْنُ مَاجَه )68/ 3(، وَالنَّسَائيُِّ )300(، وَالتِّرْمذِِيُّ )591)( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ 1)

، عَنْ أَبيِ أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ،
ِ
ادُ بْنُ عَبْدِ اللَّه ارٍ، اسْمُهُ شَدَّ ، عَنْ أَبيِ عَمَّ  منِْ طَرِيقِ: الْْوَْزَاعِيِّ

 
ِ
لََمُ »لََتهِِ اسْتَغْفَرَ ثَلََثًا وَقَالَ ، إذَِا انْصَرَفَ منِْ صَ صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه اللَّهُمَّ أنَتَْ السَّ

= 
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 منِْ أَيِّ شَيْءٍ؟

سْتغِْ 
ِ

نْبِ؛ فَأَيُّ ذَنْبٍ هَاهُناَ؟!!إنَِّمَا يَكُونُ الَ  فَارُ منَِ الذَّ

مُناَ  ذِي كُلِّفَ بهِِ؛ وَلذَِلكَِ يُعَلِّ لَنْ يَأْتيَِ أَحَدٌ قَطُّ بمَِا كُلِّفَ بهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّ

اعَةَ عَلَى مَا وَقَعَ فيِهَا منَِ التَّقْصِيرِ،  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّنَا  سْتغِْفَارَ يَلْحَقُ الطَّ
ِ

وَمَا أَنَّ الَ

 أَحَاطَ بهَِا منَِ الْقُصُورِ.

أْنُ مَعَ الْمَعْصِيَةِ؟!!  فَكَيْفَ الشَّ

لََةِ الْمَفْرُوضَةِ -الطَّاعَةُ فيِ أَجَلِّ صُوَرِهَا  تُخْتَمُ بأَِنْ يَقُولَ الْمَرْءُ  -فيِ الصَّ

لََةِ وَالتَّحَلُّلِ منِهَْا:  لََمِ منَِ الصَّ  «.، أسَْتغَفِْرُ اللهَ، أسَْتغَفِْرُ اللهَ أسَْتغَْفِرُ اللهَ »بعَِقِبِ السَّ

 منِْ أَيِّ شَيْءٍ؟!!

منَِ الْخَلَلِ الَّذِي وَقَعَ فيِ أَدَاءِ الْعِبَادَةِ، فَلَمْ تَأْتِ عَلَى النَّحْوِ الْمَفْرُوضِ أَنْ 

 تَأْتيَِ عَلَيْهِ، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَأْتيِ بذَِلكَِ؟!!

مُناَ   .صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ يُعَلِّ

نُوبِ؛ فَحَقُّ  فَالْمَرْءُ يَكُونُ فيِ حَالٍ منِْ حَالََتِ الْمَعْصِيَةِ وَالْوُقُوعِ فيِ الذُّ

بَّ  نُوبِ. ذَلكَِ أَنْ يَتُوبَ، أَنْ يَسْتَغْفِرَ الرَّ  عَلَى مَا وَقَعَ فيِهِ منَِ الذُّ

                                                           
= 

كْرَامِ  لََمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَْلََلِ وَالِْْ :  .«وَمِنكَْ السَّ كَيفَْ »قَالَ الْوَليِدُ: فَقُلْتُ للِْْوَْزَاعِيِّ

 «.الَْسْتغِْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ الَلَّه، أَسْتغَْفِرُ اللَّهَ 
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ةً إنِِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ فِي اليْوَْمِ وَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ، صلى الله عليه وسلم (1)«اللَّيلْةَِ سَبْعِينَ مَرَّ

رَ. مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ  وَقَدْ غَفَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ مَا تَقَدَّ

: حَسَناَتِ  هِ عَلَى ذَلكَِ الْقَانُونِ الَّذِي يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ منِْ أَنَّ نْبُ فيِ حَقِّ وَالذَّ

نْبُ يَأْتيِ منِهُْ الْْبَْرَارِ سَيِّئَاتُ  ا الذَّ بيِنَ، وَأَمَّ  فَذَلكَِ لَيْسَ كَذَلكَِ. صلى الله عليه وسلمالْمُقَرَّ

ةً، يَقُولُ:  رَبِّ اغْفِرْ »وَمَعَ ذَلكَِ يَسْتَغْفِرُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ  .صلى الله عليه وسلم« ليِ وَتبُْ عَلَيَّ إنَِّكَ أنَتَْ التَّوَّ

قَةً، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فَعَلَ  ى الْمَرْءِ أَنْ يَنظُْرَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ نَظْرَةً مُحَقِّ

فيِ الْخَلْقِ باِلْعَدْلِ، وَالْحَقِّ منِْ غَيْرِ مَا ظُلْمٍ وَلََ  يَحْكُمُ فيِ الْْرَْضِ بدِِينهِِ 

 .-حَاشَا وَكَلََّ -جَوْرٍ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَانْطَلَقَتْ بَلْ إنَِّ النَّ 
ِ
لُوا منِْ دِينِ اللَّه اسَ حَتَّى إذَِا مَا تَحَلَّ

أَيْدِيهِمْ فيِ ثَرْوَاتِ النَّاسِ وَفيِ أَمْوَالهِِمْ تَعِيثُ فيِهَا فَسَادًا، وَتَكْسِبُ حَرَامًا، 

لُ إثِْمًا وَسُحْتًا؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ   -صلى الله عليه وسلما أَخْبَرَ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ كَمَ -وَتُحَصِّ

ذِي أَخْرَجَهُ الْحَرْبيُِّ فيِ  يُرِي النَّاسَ فيِ أَنْفُسِهِمْ آيَاتٍ؛ فَإنَِّهُ فيِ الْحَدِيثِ الَّ

يْخُ نَاصِرٌ «غَرِيبهِِ » مَةُ الشَّ حَهُ الْعَلََّ ، وَصَحَّ مَامُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، $، وَالِْْ

حِيحَةِ ال»فَتَجِدُهُ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ أنََّ رَجُلًَ كَانَ يبَيِعُ خَمْرًا عَلَى سَفِينةٍَ، : »(2)«سِّ

                                                           

، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، 3259(، وَالتِّرْمذِِيُّ )6307( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )1) هْرِيِّ (، منِْ طَرِيقِ: الزُّ

 
ِ
 الْحَدِيثَ. يَقُولُ:... صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 « غَرِيبِ الْحَدِيثِ »يُّ فيِ (، وَإبِْرَاهِيمُ الْحَرْبِ 9282، 8427، 8055( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)2)
= 
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يبَيِعُ خَمْرًا عَلىَ  -يَغُشُّ الْحَرَامَ، كَانَ يَغُشُّ الْخَمْرَ - فَكَانَ يشَُوبُ خَمْرَهُ بِالمَْاءِ 

نْ ذَهَبٍ، وَكَانَ مَعَهُ قِرْدٌ، سَفِينةٍَ، فَكَانَ يشَُوبُ الخَْمْرَ بِالمَْاءِ، جَمَعَ دَناَنيِرَ مِ 

قَلَ  تيِ يُنشَْرُ عَلَيْهَا - فَأخََذَ القِْرْدُ الكْيِسَ خَطفًْا، وَصَعِدَ الدَّ وَهُوَ تلِْكَ الْخَشَبَةُ الَّ

ارِي ةِ: الصَّ رَاعُ، يَقُولُ عَنهَْا أَهْلُ الْبَحَرِيَّ جُلِ، -الشِّ  أخََذَ القِْرْدُ الكْيِسَ بِدَناَنيِرِ الرَّ

قَلَ  مَاءِ، وَالْكيِسُ «وَصَعِدَ الدَّ يحِ وَالْمَاءِ وَالسَّ ، فَكَانَ فيِ أَعْلََهُ، الْْنَ هُوَ بَيْنَ الرِّ

 فيِ يَدِهِ، وَهُوَ قِرْدٌ وَابْنُ قِرْدٍ؛ فَمَاذَا يَكُونُ؟!

 لَوْ أَنَّهُ أَلْقَى الْكيِسَ جُمْلَةً فيِ الْمَاءِ فَأَخْرِجْهُ إنِِ اسْتَطَعْتَ.

سُولُ وَلَ  فَفَتحََ الكْيِسَ، فَأخََذَ دِيناَرًا رَمَاهُ »؛ قَالَ: صلى الله عليه وسلمكنِِ انْظُرْ بمَِاذَا أَخْبَرَ الرَّ

فِينةَِ، وَظلََّ كَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ الكْيِسُ  ، فَأَعَادَ مَا «فِي البَْحْرِ، وَآخَرَ رَمَاهُ عَلَى السَّ

 جُلِ ثَمَنَ خَمْرِهِ.كَانَ مَغْشُوشًا إلَِى أَصْلهِِ، وَأَعَادَ للِرَّ 

                                                           
= 

ادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ 490/ 1« )مُسْندَِهِ »(، وَالْحَارِثُ فيِ 889/ 2) (، منِْ طَرِيقِ: حَمَّ

 بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبيِ صَالحٍِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمإسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّه

جُلُ إذَِا باَعَ »، قَالَ: «حَمَلَ مَعَهُ خَمْرًا فيِ سَفِينةٍَ يبَيِعُهُ، وَمَعَهُ قرِْدٌ  إنَِّ رَجُلًَ » فَكَانَ الرَّ

قَلِ »، قَالَ: «الخَْمْرَ، شَابهَُ باِلمَْاءِ ثُمَّ باَعَهُ  ، قَالَ: «فَأخََذَ القِْرْدُ الكْيِسَ، فَصَعِدَ بهِِ فَوْقَ الدَّ

فِينةَِ، حَتَّى قَسَمَهُ فَجَعَلَ يطَرَْحُ دِيناَرًا »  «.فيِ البَْحْرِ وَدِيناَرًا فيِ السَّ

بَرَانيُِّ فيِ  (، 235/ 4« )الْكَاملِِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 309/ 7« )الْْوَْسَطِ »وَأَخْرَجَهُ الطَّ

يْخِ الْْصَْبَهَانيُِّ فيِ  ثِينَ »وَأَبُو الشَّ « أَصْبَهَانَ تَارِيخِ »(، وَفيِ 104/ 2« )طَبَقَاتِ الْمُحَدِّ

عَبِ »(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ 454)ص/  (، منِْ طَرِيقِ: الْحَسَنِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 230/ 7« )الشُّ

 
ِ
 :... الْحَدِيثَ، مُنقَْطعٌِ.صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.2844« )الصَّ
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 كَانَ يَشُوبُ الْخَمْرَ باِلْمَاءِ؛ تَظُنُّهَا تَمْضِي سَبَهْلَلًَ؟!!

 يَا ضَيْعَةَ الْْعَْمَارِ تَمْضِي سَبَهْلَلًَ!

 لََ تَمْضِي هَكَذَا أَبَدًا..

فِينةَِ » حَتىَ فَرَغَ  فأَخََذَ الكْيِسَ، فَكَانَ يلُْقِي دِيناَرًا فِي المَْاءِ، وَدِيناَرًا فِي السَّ

 «.الكْيِسُ، فنَزََلَ 

هَا، وَلَمْ يَذُمَّ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْخَمْرُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ ذَمَّ النَّبيُِّ  شَوْبَهَا، أَيْ: غِشَّ

 بَيْعَهَا؛ لمَِ؟

جُلِ. مَةً فيِ شَرِيعَةِ هَذَا الرَّ نََّهَا لَمْ تَكُنْ مُحَرَّ
ِ

 لْ

دٍ أَنَّ الْخَمْرَ لَمْ  خَبيِرٌ وَأَنْتَ  مْ فيِ شَرِيعَةِ مُحَمَّ لَ الْْمَْرِ، بَلْ كَانَتْ  صلى الله عليه وسلمتُحَرَّ أَوَّ

 تُبَاعُ وَتُشْتَرَى وَتُشْرَبُ.

مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْدَ  ثُمَّ ذَمَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَمْرَ فيِ أَصْلهَِا، ثُمَّ حَرَّ

لََةَ سَكْ  مَهَا ذَلكَِ أَنْ يَقْرَبَ الْمَرْءُ الصَّ رَانًا، ثُمَّ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بَعْدَ ذَلكَِ حَرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ. صلى الله عليه وسلمجَازِمًا، وَلَعَنَ النَّبيُِّ  تَحْرِيمًا
ِ
 فيِهَا عَشْرَةً بلَِعْنةَِ اللَّه

مًا، وَكَ  صلى الله عليه وسلمفَفِي بَدْءِ الْْمَْرِ كَانَ غِشُّ الْخَمْرِ فيِ مَدِينةَِ النَّبيِِّ  انَ شُرْبُهَا مُحَرَّ

مَتْ.  غَيْرَ حَرَامٍ حَتَّى حُرِّ

 فَهَذَا هَذَا؛ فَلََ تَسْتَهْوِلَنَّهُ فيِ الْحَدِيثِ.



22 
 

 
مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

نَّ النَّبيَِّ 
رِيرَةِ، إِذَا كَانَ  صلى الله عليه وسلموَلَكِ نْسَانَ إذَِا مَا كَانَ مُلْتَوِيَ السَّ يُخْبِرُ أَنَّ الِْْ

مِيرِ، إِذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِي حَيَاتهِِ، وَفيِ نَظَرِهِ إلَِى الْحَيَاةِ  مٍ فيِ حَرَكَةِ مُعْوَجَّ الضَّ

عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى منِْ مُعْتَقَدِهِ فيِ قَلْبهِِ وَيَقِينهِِ فيِ فُؤَادِهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ 

 الْعَالَمِينَ لَنْ يُبَارِكَ لَهُ فيِ شَيْءٍ.

نََّ الَلَّه 
ِ

بَاعِ ا لْ ، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ جَعَلَ الْبَرَكَةَ فيِ اتِّ

 
ِ
مَارَ فيِ مُخَالَفَةِ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمالْهَلََكَ وَالدَّ

. صلى الله عليه وسلموَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَطَاعُوا النَّبيَِّ  نْيَا شَرٌّ قَطُّ  ظَاهِرًا وَبَاطنِاً مَا وُجِدَ فيِ الدُّ

، ظَاهِ  صلى الله عليه وسلملَوْ أَنَّ النَّاسَ أَطَاعُوا النَّبيَِّ  نْيَا شَرٌّ قَطُّ رًا وَبَاطِناً مَا وُجِدَ فيِ الدُّ

ةِ  رُّ فيِ الْمَكَانِ فيِ الْبَلَدِ فيِ الْمَحَلَّ عَلَى حَسَبِ مُخَالَفَةِ نَبيِِّناَ  وَإنَِّمَا يُوجَدُ الشَّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 فَكُلَّمَا زَادَتِ الْمُخَالَفَةُ فَذَلكَِ.

مَا يُعَاملُِ  يُعَاملُِ الْخَلْقَ عَلَى حَسَبِ  -تْ قُدْرَتُهُ جَلَّ -وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

 الْخَلْقُ رَبَّهُمْ بقُِلُوبهِِمْ وَنيَِّاتهِِمْ.

عَنْ أَبيِ كَبْشَةَ الْْنَْمَارِيِّ  -وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ -فَفِي الْحَدِيثِ 

نْياَ لِأرَْبعََةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ  مِنْ أنََّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمفيِمَا أَخْبَرَ بهِِ النَّبيُِّ  ڤ  جَعَلَ الدُّ

َّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيعَْلَمُ للَِّهِ فِيهِ  َّقِي فِيهِ رَب رَزَقَهُ اللهُ مَالًَ وَعِلْمًا، فَهُوَ يتَ

مِهِ، فَرَجُلٌ آتَاهُ الُلَّه مَالًَ وَعِلْمًا، فَهُوَ يَقْضِي فيِ مَالهِِ عَلَى حَسَبِ عِلْ -حَقًّا 
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هُ، يَكْسِبُ منِْ حَلََلٍ،  دًا؛ فَيُعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ قًا مُسَدَّ وَيَمْضِي فيِهِ مُوَفَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا أَمَرَ 
ِ
هِ، وَلََ يَتَجَاوَزُ، وَإِنَّمَا هُوَ قَائِمٌ بأَِمْرِ اللَّه وَيَضَعُ فيِ مَحَلِّ

 أرَْفَعِ المَْناَزِلِ.فَهَذَا بِ ؛ -الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلمًْا وَلمَْ يرَْزُقْهُ مَالًَ فهَُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يقَُولُ: لوَْ أنََّ ليِ مَالًَ 

َّتهِِ، فأَجَْرُهُمَا سَوَاءٌ   «.لعََمِلتُْ بِعَمَلِ فلََُنٍ، فَهُوَ بِنيِ

 ؛ فَكَانَ مَاذَا؟ لََ شَيْءَ.آتَاهُ الُلَّه عِلْمًا، وَلَمْ يُؤْتهِِ مَالًَ 

َّةٍ خَالصَِةٍ -يقَُولُ  لَوْ أَنَّ الَلَّه آتَانيِ مثِْلَهُ، يَعْنيِ: مثِْلَ هَذَا الَّذِي أُوتيَِ الْمَالَ  :-بنِيِ

ةِ منِْ غَيْرِ مَا جَوْرٍ وَلََ ظُلْمٍ وَلََ اعْتدَِ  وِيَّ نْفَاقِ عَلَى السَّ اءٍ؛ لَكُنتُْ مثِْلَهُ، يَعْنيِ: فيِ الِْْ

 فَهُمَا فيِ الْْجَْرِ سَوَاءٌ.

وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًَ وَلمَْ يرَْزُقْهُ عِلمًْا، فهَُوَ يخَْبطُِ فِي مَالهِِ بِغيَرِْ عِلْمٍ لََ يتََّقِي »

 «.لمَناَزِلِ فيِهِ رَبَّهُ، وَلََ يصَِلُ فيِهِ رَحِمَهُ، وَلََ يعَلْمَُ للَِّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بأِخَْبَثِ ا

رَجُلٌ آتَاهُ الُلَّه مَالًَ، وَلَمْ يُؤْتهِِ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبطُِ فيِ مَالهِِ، يَكْسِبُ منِْ حَرَامٍ، 

وَيَضَعُ فيِ حَرَامٍ، وَلََ يَرْقُبُ فيِ إنِْفَاقِهِ وَجْهًا منِْ وُجُوهِ الْخَيْرِ، وَلََ يَضَعُ دِرْهَمًا 

 ضَعَ فيِهِ؛ فَهَذَا بأَِرْدَى وَأَسْفَلِ الْمَناَزِلِ.فيِ مَكَانٍ يَنبَْغِي أَنْ يُو

وَعَبْدٍ لمَْ يرَْزُقْهُ اللهُ مَالًَ وَلََ عِلمًْا فَهُوَ يقَُولُ: لوَْ أنََّ ليِ مَالًَ لعََمِلْتُ فِيهِ »

َّتهِِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ   .(1)«بعَِمَلِ فلََُنٍ فهَُوَ بِنيِ

                                                           

 (، 18031، 18024) (، وأَحْمَدُ 4228(، وَابْنُ مَاجَه )2325) ( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ 1)
= 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

لُ فَتَمَتَّعَ  ا الْْوََّ لَ منَِ  أَمَّ لَ بهِِ مَا حَصَّ اتهِِ، وَحَصَّ بمَِالهِِ، وَأَنْفَقَهُ فيِ مَلَذَّ

 اسْتجَِابَاتٍ لدَِعَوَاتِ شَهَوَاتهِِ، وَاسْتجَِابَاتٍ لنِدَِاءَاتِ غَرَائِزِهِ.

ا هَذَا فَمَاذَا صَنعََ؟!!  وَأَمَّ

 تَمَنَّى!!

يْطَانِ؛ بَلْ لقَِفَاهُ، وَلَكنِْ تَمَنَّى مُخْلصًِا، وَعَقَدَ النِّيَّةَ خَالِ  صَةً؛ لمَِاذَا؟ لوَِجْهِ الشَّ

 «.فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ »فَكَانَ مَا كَانَ: 

    

                                                           
= 

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: أَبيِ كَبْشَةَ الْْنَْمَارِيِّ 

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.5287« )الْمِشْكَاةِ »وَصَحَّ
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بَابُ التَّوْبَةِ (21)
   

اسِنِ الِْْسْ  وْبَةِ مِنْ مَََ  لََمِ فَتْحُ بَابِ التَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ: أَنْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَنَ  ا بَابَ إنَِّ منِْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ

 التَّوْبَةِ مَفْتُوحًا.

 فَالْبَشَرُ غَيْرُ الْمَعْصُوميِنَ مَهْمَا بَلَغُوا منِْ إنَِابَتهِِمْ، وَمَهْمَا بَلَغُوا منِْ 

لَلِ مَفْتُوحٌ أَمَامَ الْبَشَرِ  سِمَاتِ تُقَاهُمْ بقِِيَامهِِمْ عَلَى أَمْرِ رَبِّهِمْ  فَبَابُ الزَّ

 عَلَى مصِْرَاعَيْهِ.غَيْرِ الْمَعْصُوميِنَ 

قَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَمَنْ ثَبَّتَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ الثَّابتُِ. قُ مَنْ وَفَّ  وَالْمُوَفَّ

 .(1)«لََ وَمُقَلِّبِ القُْلوُبِ »إذَِا اجْتَهَدَ فيِ الْقَسَمِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

َ: القُْلوُبِ!  ياَ مُقَلِّبَ »وَيَقُولُ:  القْلُُوبِ! ثَبِّتْ قَلبْيِ عَلىَ دِينكَِ، ياَ مُصَرِّ

ْ: قَلبْيِ عَلىَ طاَعَتكَِ   .(2)«صَرِّ

                                                           

(، 1540ذِيُّ )(، وَالتِّرْمِ 3263(، وَأَبُو دَاوُدَ )7391، 6628، 6617( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )1)

 بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابنِْ 2/ 7وَالنَّسَائيُِّ )
ِ
(، منِْ طَرِيقِ: مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالمِِ بنِْ عَبْدِ اللَّه

 الْحَدِيثَ. عُمَرَ، قَالَ:...

بيِ سُفْيَانَ، (، منِْ طَرِيقِ: الْْعَْمَشِ، عَنْ أَ 3834(، وَابْنُ مَاجَه )2140( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ )2)

 
ِ
ياَ مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبيِ »يُكْثرُِ أَنْ يَقُولَ:  صلى الله عليه وسلموَيَزِيدَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

= 



26 
 

 
مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

يْلِ  يَدْعُو رَبَّهُ إِذَا مَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  يَامِ اللَّ
فيِ قِ

!اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَ »يَسْتَفْتحُِ:  دٍ النَّبيِِّ « ائِيلَ، وَإسِْرَافِيلَ، وَمُحَمَّ

اهْدِنِي لِمَا اخْتلُِفَ فِيهِ مِنَ الحَْقِّ بِإذِْنِكَ؛ إنَِّكَ تَهْدِي مَنْ »ثُمَّ يَقُولُ: ، صلى الله عليه وسلم

 .(1)«تَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ 

 فَالَّذِي يَهْدِي هِدَايَةَ التَّوْفيِقِ هُوَ الُلَّه.

ا هِدَايَةُ  ةً قَائِمَةً  وَأَمَّ رْشَادِ فَمَبْذُولَةٌ، جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حُجَّ لََلَةِ وَالِْْ الدَّ

دًا   ڤ ڤ ڤ ٹ: ﴿صلى الله عليه وسلمعَلَى رُؤُوسِ الْعِبَادِ، وَآتَاهَا خَيْرَ الْعِبَادِ مُحَمَّ

 .[52]الشورى:  ﴾ڦ ڤ

ا هِدَايَةُ التَّوْفيِقِ، هِدَايَةُ الْقُلُوبِ بحَِقِي سْتقَِامَةِ، وَأَمَّ
ِ

قَتهَِا إلَِى الطَّاعَةِ، وَالَ

مَاوَاتِ  خْبَاتِ؛ فَذَلكَِ لرَِبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ نَابَةِ، وَالْخُشُوعِ، وَالِْْ وَالْهِدَايَةِ، وَالِْْ

، [56]القصص:  ﴾گ گ ک ک ک﴿ صلى الله عليه وسلموَحْدَهُ، وَلَمْ يُؤْتهَِا سَيِّدَ الْكَائنِاَتِ 

                                                           
= 

، آمَنَّا بكَِ وَبمَِا جِئْتَ بهِِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْناَ؟ قَالَ: «عَلىَ دِينكَِ 
ِ
نعَمَْ، »، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.إنَِّ القُلوُبَ بيَنَْ أصُْبُعَينِْ مِنْ أصََابعِِ اللهِ يقَُلِّبُهَا كَيفَْ يشََاءُ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.102« )الْمِشْكَاةِ »وَصَحَّ

/ 3(، وَالنَّسَائيُِّ )3420(، وَالتِّرْمذِِيُّ )768، 767(، وَأَبُو دَاوُدَ )770( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )1)

ثَنيِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ 1357بْنُ مَاجَه )(، وَا212  (، منِْ طَرِيقِ: يَحْيىَ بْن أَبيِ كَثيِرٍ، حَدَّ

 
ِ
حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائشَِةَ أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ، بأَِيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبيُِّ اللَّه  صلى الله عليه وسلمعَبْدِ الرَّ

يْلِ  يْلِ افْتَتَحَ صَلََتَهُ:يَفْتَتحُِ صَلََتَهُ إذَِا قَامَ منَِ اللَّ  ... الْحَدِيثَ. ؟ قَالَتْ: كَانَ إذَِا قَامَ منَِ اللَّ
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بَابُ التَّوْبَةِ (21)
   

ي وَنَفْسِي  بأَِبيِ هُوَ -وَكَانَ حَرِيصًا  هُ، أَنْ يَقُولَ:  -صلى الله عليه وسلموَأُمِّ لََ »عَلَى أَنْ يَهْتَدِيَ عَمُّ

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ وَهُوَ يَجُودُ «إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ 
ِ
، كَلمَِةٌ يُحَاجُّ لَهُ بهَِا عِندَْ اللَّه

! قُلهَْا كَلِمَ » بنِفَْسِهِ وَنَفَسِهِ؛ يَقُولُ:  ياَ عَمُّ
ِ
 .(1)«ةٌ أحَُاجُّ لكََ بِهَا عِندَْ الله

 ﴾.گ گ ک ک کفَلَمْ يَقُلْهَا، وَمَاتَ كَافرًِا ﴿

سْلََمِ الْعَظِيمِ: التَّوْبَةَ،  فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ

لىَ الغَْرْبِ يَسِيرُ هُوَ باَبٌ إِ : »صلى الله عليه وسلموَجَعَلَ بَابَهَا مَفْتُوحًا، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ 

اكِبُ فِي عَرْضِهِ، أوَْ مَسِيرَةُ مَا بيَنَْ مِصْرَاعَيهِْ أرَْبعَِينَ    سَبْعِينَ أَوْ قَالَ:  الرَّ

مْسُ مِنهُْ  -رِوَايَتَانِ - َّوْبةَِ المَْفْتوُحُ حَتَّى تَطلُْعَ الشَّ  (2)«سَنةًَ، لََ يغُْلَقُ باَبُ الت

                                                           

(، 24(، وَمُسْلِمٌ )6681، 4772، 4675، 3884، 1360( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )1)

يُّ )
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبيِهِ 90/ 4وَالنَّسَائِ هْرِيِّ ا  (، منِْ طَرِيقِ: الزُّ قَالَ: أَنَّهُ لَمَّ

 
ِ
 ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، صلى الله عليه وسلمحَضَرَتْ أَبَا طَالبٍِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 بْنَ أَبيِ أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
بَيِ طَالبٍِ:  صلى الله عليه وسلموَعَبْدَ اللَّه

ِ
، قُلْ: لََ إلِهََ »لْ ياَ عَمِّ

 بْنُ أَبيِ أُمَيَّةَ: يَا أَباَ « إلََِّ اللهُ، كَلِمَةً أشَْهَدُ لكََ بِهَا عِندَْ اللهِ 
ِ
فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّه

 
ِ
لِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّه ةِ عَبْدِ المُطَّ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ  صلى الله عليه وسلمطَالبٍِ أَتَرْغَبُ عَنْ ملَِّ

لِبِ، وَأَبَى أَنْ بتِلِْ  ةِ عَبْدِ المُطَّ مَهُمْ: هُوَ عَلَى ملَِّ كَ المَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالبٍِ آخِرَ مَا كَلَّ

 
ِ
« أمََا وَاللهِ لَأسَْتغَْفِرَنَّ لكََ مَا لمَْ أنُهَْ عَنكَْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولَ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

  «.الْيَةَ  [113]التوبة: ﴾ ٿ ٿ ٿالُلَّه تَعَالَى فيِهِ: ﴿فَأَنْزَلَ 

(، منِْ طَرِيقِ: عَاصِمِ بْنِ أَبيِ 4070(، وَابْنُ مَاجَه )3536، 3535( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ )2)

، أَسْأَلُ  الٍ المُرَاديَِّ هُ عَنِ المَسْحِ النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّ

 
ِ
؟ فَقُلْتُ: ابْتغَِاءَ العِلْمِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يْنِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بكَِ يَا زِرُّ : صلى الله عليه وسلمعَلَى الخُفَّ

= 
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مَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِيَّةِ

 

 .صلى الله عليه وسلممْسُ منِْ مَغْرِبهَِا كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ يَعْنيِ: حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ 

نُوبِ. قْلََعُ عَنِ الْمَعَاصِي وَالذُّ جُوعُ، وَهِيَ: الِْْ  التَّوْبَةُ: الْْوَْبَةُ، التَّوْبَةُ: الرُّ

 يَحْتَاجُ الْمَرْءُ هَذَا.

عَالَمِينَ إلَِيْهِ، وَمنَِ منَِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ الَّذِي أَوْحَاهُ الُلَّه رَبُّ الْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

لَ الْعُلَمَاءُ عَلَى  ذِي أَوْحَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِيْهِ تَحَصَّ الْوَحْيِ الْحَيِّ الثَّانيِ الَّ

نََّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْعَبْدِ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، وَهِيَ مَقَامٌ لََ يَنفَْكُّ عَنِ 
ِ

شُرُوطهَِا؛ لْ

الكِِ   ی ی ی ئىينَ وَلَوْ كَانُوا بأَِعْلَى الْمَقَامَاتِ عِندَْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿السَّ

 .[31]النور:  ﴾ئى ئم ئح ئج ی

قَ  نَ نوُمُؤْمِ هُمْ وَ ﴾: ی ی ی ئى﴿  يمَانِ، وَعَلَّ يُناَدِيهِمْ بوَِصْفِ الِْْ

 ﴾.ئم ئحعَلَى هَذِهِ التَّوْبَةِ الْفَلََحَ وَالنَّجَاحَ دُنْيَا وَآخِرَةً ﴿

سْلََمِ الْعَظيِمِ أَنَّ التَّوْبَةَ مَفْتُوحٌ وَ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ منِْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ

مْسُ منِهُْ.  بَابُهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

لِّ تَائِبٍ عِندَْمَا تَنقَْطعُِ التَّوْبَةُ بزَِمَنهَِا الْعَامِّ كَمَا تَنقَْطِعُ بزَِمَنهَِا الْخَاصِّ فيِ حَقِّ كُ 

إذَِا حَضَرَهُ الْمَوْتُ انْقَطَعَ أَوَانُ التَّوْبَةِ باِلنِّسْبَةِ لَهُ، وَيَظَلُّ أَوَانُ التَّوْبَةِ ، عِندَْ الْغَرْغَرَةِ 

                                                           
= 

مْسِ باَباً مَفْتوُحًا، عَرْضُهُ سَبْعُونَ سَنةًَ، فَلََ يزََالُ ذَلكَِ البَْابُ » إنَِّ مِنْ قبَِلِ مَغْربِِ الشَّ

مْسُ مِنْ نحَْوِهِ، فَإذَِا طلَعَتَْ مِنْ نحَْوِهِ، لمَْ ينَفَْعْ نَفْسًا مَفْتُ  وحًا للِتَّوْبةَِ، حَتَّى تَطلْعَُ الشَّ

 «.إيِمَانهَُا، لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبْلُ، أوَْ كَسَبَتْ فيِ إيِمَانهَِا خَيرًْا

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.4191« )صَحِيحِ الْجَامعِِ »وَحَسَّ
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مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا.  مَفْتُوحًا باِلنِّسْبَةِ لعُِمُومِ النَّاسِ فيِ الْْرَْضِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ: ﴿ى كَلََمِ رَبِّكَ وَانْظُرْ إلَِ 

دُوهَا، وَأَشْعَلُوا النِّيرَانَ [10]البروج:  وا لَهُمُ الْْخََادِيدَ، وَخَدَّ ، قَتَلُوا أَوْليَِاءَهُ؛ إذِْ شَقُّ

 ﴾.ڈ ڈ ڎفيِهَا، وَأَتَوْا باِلنَّاسِ، إنِْ لَمْ يَكْفُرُوا أَلْقَوْا بهِِمْ فيِهَا ﴿

بُ، وَالنَّارُ فيِهِ : »صلى الله عليه وسلمنَّبيِِّ كَمَا فيِ حَدِيثِ ال أَنَّهُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَِى الْْخُْدُودِ يَتَلَهَّ

زُ  تَتَلَظَّى، وَرَائِحَةُ اللَّحْمِ الْمَشْوِيِّ وَالْمُحْتَرِقِ تَنتَْشِرُ فيِ الْْفَاقِ؛ حَتَّى إنَِّهَا لَتَتَقَزَّ

ةُ وَالْفِطَرُ الْمُ  وِيَّ  ٹسْتَقِيمَةُ، وَالْْخَرُونَ عَلَى الْْخََادِيدِ قُعُودٌ ﴿منِهَْا النُّفُوسُ السَّ

 .[7]البروج:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

، هَذَا عَلَى صَدْرِهَا.. يَا فلِْذَةَ «فَتأَتِْي امْرَأةٌَ وَمَعهََا رَضِيعٌ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

ونَهُ الْحَسْرَةَ الْكَبِ   ؛ مَاذَا أَصْنعَُ الْْنَ؟!!دِ، وَيَا انْصِدَاعَ الْكَبدِِ الَّذِي يُسَمُّ

ا أَنْ تُؤْمنَِ باِلْمَلكِِ  كَأَنَّمَا تُناَجِي نَفْسَهَا وَهِيَ تُدْفَعُ دَفْعًا، وَتُخَيَّرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إمَِّ

ةِ الْغُلََمِ يَحْكيِهَا ال نَّبيُِّ الَّذِي عَبَّدَ النَّاسَ لوَِجْهِهِ الْقَبيِحِ، وَكَانَ مَا كَانَ، كَمَا فيِ قِصَّ

 رَبِّ الْغُلََمِ -، وَيُسَاقُ النَّاسُ سَوْقًا صلى الله عليه وسلمالْهُمَامُ 
ِ
؛ منِْ أَجْلِ أَنْ -وَقَدْ آمَنوُا باِللَّه

ا أَنْ يَدْخُلُوا النَّارَ. ا أَنْ يَعُودُوا إلَِى دِينِ الْكُفْرِ، وَإمَِّ  يُخَيَّرُوا بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إمَِّ

 لََ بَأْسَ!

دُ «فتَتَرََدَّدُ  -صلى الله عليه وسلممَا يَحْكيِ النَّبيُِّ كَ - وَتأَتِْي هَذِهِ » دُ لََ لنِفَْسِهَا، وَإنَِّمَا تَتَرَدَّ ، تَتَرَدَّ

ضِيعِ؛ مَا ذَنْبُ هَذَا؟!!  لهَِذَا الرَّ

 مَا ذَنْبُهُ؟!!
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 وَمَا هَذَا الْعَذَابُ النَّازِلُ عَلَيْهِ؟! لمَِ؟!!

 وَمَاذَا تَصْنَعُ الْْنَ؟!!

 ابِ؟!!صُ عَلَى الْْعَْقَ أَتَنكُْ 

 أَتَكْفُرُ برَِبِّ الْْرَْبَابِ؟!!

 أَتَتَرَدَّى فيِ الْكُفْرِ بَعْدَ إذِْ أَنْقَذَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهُْ؟!!

لْمَةِ ظُلْمَةِ الْكُفْرِ؟!!  أَتَدَعُ لََئِحَةَ الْحَقِّ إلَِى دَيَاجِيرِ الظُّ

 مَاذَا تَصْنَعُ الْْنَ؟!!

 يَكَادُ يَنفَْطرُِ؛ بَلْ قَدِ انْفَطَرَ! يَا لَقَلْبِ الْْمُِّ 

؛ هَذَا رَضِيعٌ يَنطِْقُ 
ِ
وَلَمْ يَنْطِقْ بَعْدُ، وَلَمْ تَجْرِ اللُّغَةُ عَلَى -وَيَأْتيِ التَّأْيِيدُ منَِ اللَّه

نَّهَا الْعَاطفَِةُ لسَِانهِِ بَعْدُ، مَا يُحْسِنُ لسَِانُهُ إلََِّ للِْمُناَغَاةِ، يُجَمْجِمُ بمَِا لََ يُفْهَمُ؛ وَلَكِ 

هِ  هْ! إنَِّكِ »، فَلْيَنطْقِِ الْْنَ: -يَأْتيِ بهَِا الْقَلْبُ وَصْلًَ بَيْنَ قَلْبهِِ وَقَلْبِ أُمِّ تاَهُ! ياَ أمَُّ ياَ أمَُّ

 .(1)«، فَتدَْخُلُ بهِِ النَّارَ «عَلىَ الحَْقِّ فاَمْضِي

                                                           

حْمَنِ بنِْ أَبيِ لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ 3005( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )1)  (، منِْ طَرِيقِ: عَبْدِ الرَّ

 
ِ
ا كَبرَِ، قَالَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه كَانَ مَلِكٌ فيِمَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ، وَكَانَ لهَُ سَاحِرٌ، فَلَمَّ

حْرَ، فَبَعَثَ إلِيَهِْ غُلََمًا يعَُلِّمُهُ، فَكَانَ للِْمَلِكِ: إنِِّي قَدْ كَبرِْتُ، فَ  ابعَْثْ إلِيََّ غُلََمًا أعَُلِّمْهُ السِّ

احِرَ مَرَّ  فيِ طرَيِقِهِ، إذَِا سَلكََ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إلِيَهِْ وَسَمِعَ كَلََمَهُ، فَأعَْجَبَهُ فَكَانَ إذَِا أتَىَ السَّ

اهِبِ وَقَعَدَ إلِيَهِْ، فَإِ  اهِبِ، فَقَالَ: إذِاَ خَشِيتَ باِلرَّ احِرَ ضَرَبهَُ، فَشَكَا ذَلكَِ إلِىَ الرَّ ذاَ أتَىَ السَّ
= 
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= 

احِرُ، فَبَينْمََا هُوَ  احِرَ، فَقُلْ: حَبَسَنيِ أهَْلِي، وَإذَِا خَشِيتَ أهَْلكََ فَقُلْ: حَبَسَنيِ السَّ السَّ

احِرُ أفَْضَلُ أمَِ  كَذَلكَِ إذِْ أتَىَ عَلىَ دَابَّةٍ عَظيِمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ  النَّاسَ، فَقَالَ: اليْوَْمَ أعَْلمَُ آلسَّ

اهِبِ أحََبَّ إلِيَكَْ مِنْ أمَْرِ  اهِبُ أفَْضَلُ؟ فَأخََذَ حَجَرًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنِْ كَانَ أمَْرُ الرَّ الرَّ

ابَّةَ، حَتَّى يمَْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَا احِرِ فَاقْتلُْ هَذِهِ الدَّ هَا فَقتَلَهََا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأتَىَ السَّ

اهِبُ: أيَْ بنُيََّ أنَتَْ اليْوَْمَ أفَْضَلُ مِنِّي، قَدْ بلَغََ مِنْ أمَْركَِ مَ  اهِبَ فَأخَْبَرَهُ، فَقَالَ لهَُ الرَّ ا الرَّ

، وَكَانَ الغُْلََ  مُ يبُْرِئُ الْأكَْمَهَ وَالْأبَرَْصَ، أرََى، وَإنَِّكَ سَتبُْتلَىَ، فَإنِِ ابتْلُِيتَ فَلََ تدَُلَّ عَليََّ

وَيدَُاوِي النَّاسَ مِنْ سَائرِِ الْأدَوَْاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ للِْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأتَاَهُ بهَِدَاياَ 

 أحََدًا إنَِّمَا كَثيِرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُناَ لكََ أجَْمَعُ، إنِْ أنَتَْ شَفَيتْنَيِ، فَقَالَ: إنِِّي لََ أشَْفِي 

يشَْفِي اللهُ، فَإنِْ أنَتَْ آمَنتَْ باِللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ باِللهِ فَشَفَاهُ اللهُ، فَأتَىَ المَْلِكَ 

فَجَلَسَ إلِيَهِْ كَمَا كَانَ يجَْلِسُ، فَقَالَ لهَُ المَْلِكُ: مَنْ رَدَّ عَليَكَْ بصََرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: 

بهُُ حَتَّى دَلَّ عَلىَ الغُْلََمِ،  وَلكََ رَبٌّ غَيرِْي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأخََذَهُ فَلمَْ يزََلْ يعَُذِّ

فَجِيءَ باِلغُْلََمِ، فَقاَلَ لهَُ المَْلِكُ: أيَْ بنُيََّ قَدْ بلََغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأكَْمَهَ وَالْأبَرَْصَ، 

بهُُ حَتَّى  وَتَفْعَلُ  وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إنِِّي لََ أشَْفِي أحََدًا، إنَِّمَا يشَْفِي اللهُ، فَأخََذَهُ فَلَمْ يزََلْ يعَُذِّ

اهِبِ، فَقِيلَ لهَُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأبَىَ، فَدَعَا باِلمِْئشَْارِ،  اهِبِ، فَجِيءَ باِلرَّ دَلَّ عَلىَ الرَّ

ي مَفْرقِِ رَأسِْهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثمَُّ جِيءَ بجَِلِيسِ المَْلِكِ فَقِيلَ فَوَضَعَ المِْئشَْارَ فِ 

 لهَُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأبَىَ فَوَضَعَ المِْئشَْارَ فيِ مَفْرقِِ رَأسِْهِ، فَشَقَّهُ بهِِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثمَُّ 

جِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأبَىَ فَدَفَعَهُ إلِىَ نَفَرٍ مِنْ أصَْحَابهِِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بهِِ جِيءَ باِلغُْلََمِ فَقِيلَ لهَُ ارْ 

إلِىَ جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بهِِ الجَْبَلَ، فَإذَِا بلَغَْتمُْ ذُرْوَتهَُ، فَإنِْ رَجَعَ عَنْ دِينهِِ، وَإلََِّ 

وا بهِِ الجَْبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنيِهِمْ بِمَا شِئتَْ، فَرَجَفَ بهِِمِ فَاطرَْحُوهُ، فَذَهَبُوا بهِِ فَصَعِدُ 

الجَْبَلُ فَسَقَطوُا، وَجَاءَ يمَْشِي إلِىَ المَْلِكِ، فَقاَلَ لهَُ المَْلِكُ: مَا فَعَلَ أصَْحَابكَُ؟ قَالَ: 

طوُا كَفَانيِهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إلِىَ نَفَرٍ مِنْ أصَْحَابهِِ، فَ  قَالَ: اذْهَبُوا بهِِ فَاحْمِلُوهُ فيِ قُرْقُورٍ، فَتوََسَّ
= 
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 ﴾.ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌوَيُناَدِيهِمْ رَبُّناَ: ﴿

حِيمِ!لَى رَحْمَتهِِ بآِثَارِ انْظُرْ إِ  حْمَنِ الرَّ  هَا! يَا لَرَحْمَةِ رَبِّناَ الرَّ

وَْليَِائهِِ بكُِلِّ مَرْصَدٍ، وَيَفْتَحُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ.
ِ

 قَتَلُوا أَوْليَِاءَهُ، وَقَعَدُوا لْ

حِ  ابُ الرَّ  يمُ.تُوبُوا وَأَنيِبُوا وَارْجِعُوا؛ فَإنَِّ رَبَّكُمْ هُوَ التَّوَّ

سْلََمِ العَْظيِمِ: أنََّ اللهَ   جَعَلَ باَبَ التَّوْبةَِ مَفْتوُحًا، مِنْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ

حِيمِ -فَلَوْ كَفَرَ الْمَرْءُ  سْلََمِ فَحَسُنَ -عِيَاذًا باِلَلَّه، وَليَِاذًا بجَِناَبهِِ الرَّ ، ثُمَّ عَادَ إلَِى الِْْ

                                                           
= 

تَ، بهِِ البَْحْرَ، فَإنِْ رَجَعَ عَنْ دِينهِِ وَإلََِّ فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بهِِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنيِهِمْ بِمَا شِئْ 

فِينةَُ فَغَرقُِوا، وَجَاءَ يمَْشِي  إلِىَ المَْلِكِ، فَقَالَ لهَُ المَْلِكُ: مَا فعَلََ فَانكَْفَأتَْ بهِِمِ السَّ

أصَْحَابكَُ؟ قَالَ: كَفَانيِهِمُ اللهُ، فَقَالَ للِْمَلِكِ: إنَِّكَ لسَْتَ بِقاَتلِِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بهِِ، 

جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا  قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تجَْمَعُ النَّاسَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنيِ عَلىَ

هْمَ فيِ كَبدِِ القَْوْسِ، ثُمَّ قُلْ: باِسْمِ اللهِ رَبِّ الغُْلََمِ، ثمَُّ ارْمِنيِ،  مِنْ كنِاَنتَيِ، ثمَُّ ضَعِ السَّ

ثُمَّ أخََذَ  فَإنَِّكَ إذِاَ فَعَلتَْ ذَلكَِ قَتلَتْنَيِ، فجََمَعَ النَّاسَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلىَ جِذْعٍ،

هْمَ فيِ كَبْدِ القَْوْسِ، ثُمَّ قَالَ: باِسْمِ اللهِ، رَبِّ الغُْلََمِ، ثمَُّ  سَهْمًا مِنْ كنِاَنتَهِِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّ

هْمِ فَمَاتَ، فَقَالَ  هْمُ فيِ صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يدََهُ فيِ صُدْغِهِ فيِ مَوْضِعِ السَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّ

آمَنَّا برَِبِّ الغُْلََمِ، آمَنَّا برَِبِّ الغُْلََمِ، آمَنَّا برَِبِّ الغُْلََمِ، فَأتُيَِ المَْلِكُ فَقِيلَ لهَُ:  النَّاسُ:

 أرََأيَتَْ مَا كُنتَْ تحَْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ نزََلَ بكَِ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَأمََرَ باِلْأخُْدُودِ فيِ أفَْوَاهِ 

كَكِ، فَ  تْ وَأضَْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ مَنْ لمَْ يرَْجِعْ عَنْ ديِنهِِ فَأحَْمُوهُ فيِهَا، أوَْ قيِلَ لهَُ: السِّ خُدَّ

اقْتحَِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأةٌَ وَمَعَهَا صَبيٌِّ لهََا فَتقََاعَسَتْ أنَْ تَقَعَ فيِهَا، فَقَالَ لهََا 

هْ اصْ    .«برِِي فَإنَِّكِ عَلىَ الحَْقِّ الغُْلََمُ: ياَ أمَُّ
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 الْعَالَمِينَ.إسِْلََمُهُ؛ قَبلَِهُ الُلَّه رَبُّ 

تيِ كَانَتْ فيِ حَالِ  -حِينَئِذٍ -وَالْعُلَمَاءُ يَخْتَلفُِونَ  الحَِةِ الَّ فيِ أَمْرِ أَعْمَالهِِ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ حَبطَِتْ تلِْكَ 
ِ
ا عَادَ إلَِى دِينِ اللَّه ، ثُمَّ لَمَّ

ِ
إسِْلََمهِِ قَبْلَ أَنْ يَكْفُرَ باِللَّه

 أَجْرُهَا كَأَنْ لَمْ تَكُنْ، أَمْ يُعَادُ إلَِيْهِ أَجْرُهَا كَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ؟ الْْعَْمَالُ، وَذَهَبَ 

 
ِ
، وَلَمْ يَقِفْ عِندَْ  صلى الله عليه وسلمهَذَا طُلَيْحَةُ بْنُ خُوَيْلدٍِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ارْتَدَّ

، بَلْ غَزَا مَدِينَ  ، بَلْ تَنبََّأَ، وَلَمْ يَقِفْ عِندَْ حَدٍّ  .صلى الله عليه وسلمةَ النَّبيِِّ حَدٍّ

 
ِ
ةَ، وَأَتَى بجُِندٍْ يَدْهَمُ بجُِندِْهِ مَدِينةََ رَسُولِ اللَّه عَى النُّبُوَّ  .صلى الله عليه وسلمتَنبََّأَ وَادَّ

منِْ أَعْظَمِ »الَّذِي قَالَ فيِهِ مَنْ قَالَ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ:  ڤوَتَعْلَمُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ 

 رَبِّ 
ِ
ةِ النَّاسِ منَِّةً فيِ دِينِ اللَّه دَّ  «.الْعَالَمِينَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَ الرِّ

دَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ  يقٌ فَإنَِّ أَبَا بَكْرٍ أَيَّ ينَ، وَهُوَ بَرٌّ صَادِقٌ صِدِّ ، ڤينَ بهِِ هَذَا الدِّ

ةِ، وَأَعَزَّ الُلَّه رَبُّ الْ  دَّ عَالَمِينَ وَأَعَزَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ الْمُسْلمِِينَ يَوْمَ الرِّ

مَامِ أَحْمَدَ يَوْمَ الْمِحْنةَِ. ينَ باِلِْْ  الْمُسْلمِِينَ، وَنَصَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الدِّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ مَا » يقَُولُ: ڤأبَوُ بكَْرٍ  تِ الْكلََِبُ بأَِقْدَامِ أُمَّ ! لَوْ جَرَّ
ِ
وَاللَّه

  مَنعََنيِ ذَلكَِ عَنْ إنِْفَاذِ الْجَيْشِ 
ِ
هُ رَسُولُ اللَّه  .(1)«صلى الله عليه وسلمالَّذِي أَعَدَّ

                                                           

عْتقَِادِ »( أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ 1)
ِ

بَيْرُوتُ(، وابْنُ  -( )دَارُ الْْفَاقِ الْجَدِيدَةِ 345)ص/ « الَ

(، منِْ طَرِيقِ: عَبَّاد بْن كَثيِرٍ، عَنْ أَبيِ 315/ 30( )60/ 2« )تَارِيخِ دِمَشْقَ »عَسَاكِرَ فيِ 

نَادِ، عَ   نِ الْْعَْرَجِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:...فَذَكَرَهُ.الزِّ

  وعَبَّادُ بْنُ كَثيِرٍ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
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، صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ طُلَيْحَةُ يَغْزُو غَزْوَهُ فِي مَدِينَةِ النَّبيِِّ 
ِ
، فخَرَجَ لَهُ جُنْدُ اللَّه

، فَشَتَّتُوا ڤوَكَانَ قَبْلُ مِنْهُمْ، وَيَصِيرُ بَعْدُ منِْهُمْ 
ِ
هِ جُنْدُ اللَّه ، وَلَكِنْ خَرَجَ إِلَيْ

قُو نَّهُ ضَرَبَ فِي الْْرَْضِ مُبْعِدًا، جُنْدَهُ، وَمَزَّ سِيرًا لَوْلََ أَ ا جَمْعَهُ، وَكَادَ يُؤْخَذُ أَ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى 
ِ
سْلَمَ وَأَنَابَ وَحَسُنَ إِسْلََمُهُ، وَقَاتَلَ فِي سَبيِلِ اللَّه ثُمَّ أَ

 شَهِيدًا 
ِ
 .ڤقُتِلَ فِي سَبيِلِ اللَّه

طِ وَهُوَ لََ يَدْرِي.فَبَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ؛  طُ بأَِسْبَابِ التَّوَرُّ نََّ الْمَرْءَ يَتَوَرَّ
ِ

 لْ

    
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قُوا ا سَاءَ اتَّ قُوا النِّ نْيَا وَاتَّ  لدُّ

نيْاَ حُلوَْةٌ : »$ (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »يَقُولُ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  إنَِّ هَذِهِ الدُّ

نيْاَ، وَاتَّقُوا خَضِرَةٌ، وَإنَِّ اللهَ مُسْتعَْمِلكُُ  مْ عَليَهَْا فَينَظْرُُ كَيفَْ تعَْمَلوُنَ؛ فَاتَّقُوا الدُّ

لَ فِتنْةَِ بنَيِ إسِْرَائيِلَ كَانتَْ فِي النِّسَاءِ   «.النِّسَاءَ؛ فَإنَِّ أوََّ

نْيَا حُلْوَةٌ فيِ مَنْظَرِ الْعَيْنِ، خَضِرَةٌ فيِ مَذَاقِ النَّفْسِ.  إنَِّ هَذِهِ الدُّ

يْ  ءُ إذَِا كَانَ حُلْوًا فيِ مَنْظَرِ الْعَيْنِ، وَكَانَ حُلْوًا فيِ مَنظَْرِ النَّفْسِ وَفيِ وَالشَّ

تهَِا؛ فَإنَِّ النَّفْسَ تَنْصَبُّ إلَِيْهِ.  خَاصَّ

نْياَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتعَْمِلُكُمْ عَلَيهَْا فَينَظْرُُ كَيفَْ » إِنَّ هَذِهِ الدُّ

لَ فِتنْةَِ بنَيِ إسِْرَائِيلَ كَانَتْ تَعْمَلُو نْياَ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّ نَ؛ فَاتَّقُوا الدُّ

ِّسَاءِ   «.فِي الن

جَالِ مِنَ النِّسَاءِ »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ   .(2)«مَا ترََكْتُ فِتنْةًَ هِيَ أضََرَّ عَلىَ الرِّ

                                                           

أَبيِ  (، منِْ طَرِيقِ:4000(، وَابْنُ مَاجَه )2191(، وَالتِّرْمذِِيُّ )2742أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

، عَنِ ا  الْحَدِيثَ. ، قَالَ:...صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ نَضْرَةَ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ

(، وَابْنُ مَاجَه 2780(، وَالتِّرْمذِِيُّ )2741، 2740(، وَمُسْلمٌِ )5096( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )2)

(3998 
ِ
، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  :صلى الله عليه وسلم(، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ

= 
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جُلِ الحَْازِمِ مِنكُْنَّ  لمَْ أرََ مِنْ » :صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  يَقُولُ «.. مُذْهِبٍ للِبُِّ الرَّ

جُلِ مِنكُْنَّ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  .. (1)«مَا عَلِمْتُ مِنْ ناَقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أذَْهَبَ للِبُِّ الرَّ

جُلِ الحَْازِمِ » جُلِ غَيْرِ الْحَازِمِ؟!«للِبُِّ الرَّ  ؛ فَكَيْفَ باِلرَّ

نيْاَ، وَاتَّقُوا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمارُ فَاجْتَنبِْهَا؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ فَدُونَكَ! هِيَ النَّ  اتَّقُوا الدُّ

 .«اءَ النِّسِ 

وَالْْمَْرُ الْْنَ مَبْذُولٌ عَلَى طَرْفِ الْبَناَنِ، وَأَنْتَ عَلَى حَسَبِ مَا يُثَبِّتُكَ بهِِ الُلَّه 

 رَبُّ الْعَالَمِينَ.

ذِي يَحْفَظُ الُلَّه عَلَ  مُ لَهُ شَبَابَهُ يَعْجَبُ الُلَّه رَبُّ وَالشابُّ الَّ يْهِ شَبَابَهُ، فَيُسَلِّ

يْخُ  صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ منِهُْ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  حَهُ الشَّ ذِي صَحَّ فيِ الْحَدِيثِ الثَّابتِِ الَّ

                                                           
= 

 حَدِيثَ.الْ  ...

(، 889(، وَمُسْلِمٌ )2658، 1951، 1462، 956، 304أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

يُّ )
، عَنْ أَبيِ 1288(، وَابْنُ مَاجَه )187/ 3وَالنَّسَائِ

ِ
(، منِْ طَرِيقِ: عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه وْ فطِْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ فيِ أَضْحَى أَ  صلى الله عليه وسلمسَعِيدٍ الخُدْرِيِّ

َّارِ »عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ:  قْنَ فَإنِِّي أرُِيتكُُنَّ أكَْثرََ أهَْلِ الن فَقُلْنَ: « ياَ مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّ

؟ قَالَ: 
ِ
نَاقِصَاتِ  تُكْثرِْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأيَْتُ مِنْ »وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّه

جُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ  يننَِا وَعَقْلِنَا «عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ للُِبِّ الرَّ ، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِ

؟ قَالَ: 
ِ
جُلِ »يَا رَسُولَ اللَّه قُلْنَ: بَلَى، « أَليَسَْ شَهَادَةُ المَرْأةَِ مِثلَْ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّ

قُلْنَ: بَلَى، « مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، ألَيَسَْ إِذَا حَاضَتْ لمَْ تُصَلِّ وَلمَْ تَصُمْ فَذَلِكِ »قَالَ: 

 «.فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَِا»قَالَ: 
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 .(1)«يعَْجَبُ رَبُّكَ مِنْ شَابٍّ لََ صَبْوَةَ لهَُ »، يَقُولُ: $نَاصِرٌ 

ارِ  طَ أَنْ يَتُوبَ، وَإذَِا وَقَعَ فيِ الْعُيُوبِ أَنْ يَعُودَ إلَِى غَفَّ فَعَلَى الْمَرْءِ إذَِا تَوَرَّ

نُوبِ وَسِ   ڑ ڑيَقْبَلُ الْمَتَابَ ﴿ وَحْدَهُ  تِّيرِ الْعُيُوبِ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ الذُّ

 .[25]الشورى:  ﴾ک ک ک ک

حِ  ¢وَهُوَ  يمُ، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَعْفُوَ عَنَّا أَجْمَعِينَ، وَأَنْ يَغْفِرَ لَناَ ذُنُوبَناَ، الْبَرُّ الرَّ

 إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الْخِتَامَ؛وَأَنْ يُحْسِنَ لَناَ 

    

                                                           

انَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ، 17371( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)1) (، منِْ طَرِيقِ: ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبيِ عُشَّ

 قَالَ: 
ِ
 :... الْحَدِيثَ.صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَحَسَّ  (.2843« )الصَّ
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انِيَةُ  طْبَةُ الثَّ  الُْْ

هَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

لَ شُرُوطَ التَّوْبَةِ بشُِرُوطهَِا.فَإنَِّ الْمَرْءَ لكَِيْ يَكُونَ تَائِبًا يَنبَْ   غِي لَهُ أَنْ يُحَصِّ

رُوطِ: الِْْخْلََصُ، لُ تِلكَْ الشُّ ةٍ تَلْحَقُهُ منَِ النَّاسِ،  وَأوََّ أَنْ يَتُوبَ للَِّهِ، لََ لمَِعَرَّ

نْيَا أَمْرٍ مِ  عِقَابٍ عَلَيْهِ، وَلََ ابْتغَِاءَ  وَلََ لخَِوْفٍ يَشْمَلُ قَلْبَهُ منِْ وُقُوعِ  نْ أُمُورِ الدُّ

لُ عَلَيْهِ.  بعَِرَضٍ زَائِلٍ يَتَحَصَّ

.
ِ
 أَنْ يَتُوبَ للَِّهِ، وَأَنْ يَعُودَ إلَِى اللَّه

خْلََصُ.  الِْْ

نبِْ؛ نْسَانُ تَائِبًا منِْ ذَنْبٍ هُوَ  وَأنَْ يقُلِْعَ عَنِ الذَّ رُ أَنْ يَكُونَ الِْْ فَإنَِّهُ لََ يُتَصَوَّ

نََّ الْعَبْدَ يَكُونُ مُقِ  مُقِيمٌ عَلَيْهِ، بَلْ 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لْ
ِ
يمًا عَلَى هَذَا اسْتهِْزَاءٌ باِللَّه

عِي التَّوْبَةَ منِهُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَكَيْفَ يَكُونُ تَائبًِا؟!! نْبِ وَهُوَ يَدَّ  الذَّ
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 أَيُّ تَوْبَةٍ هَذِهِ؟!!

جُوعُ مِ  نُوبِ، وَإنَِّمَا التَّوْبَةُ: الرُّ ارِ الذُّ نُوبِ إلَِى سِتِّيرِ الْعُيُوبِ، إلَِى غَفَّ نَ الذُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 إلَِى اللَّه

؟!!
ِ
عِي أَنَّهُ تَائِبٌ إلَِى اللَّه  فَكَيْفَ يَظَلُّ مُقِيمًا عَلَى ذُنُوبهِِ وَآثَامهِِ وَخَطَايَاهُ، وَيَدَّ

نْبِ  قْلََعِ عَنِ الذَّ  فَوْرًا؛ فَالتَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ بَعْدَ كُلِّ ذَنْبٍ.فَلََ بُدَّ منَِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ إذَِا أَذْنَبَ، وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ إذَِا أَجْرَمَ، 
ِ
عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتُوبَ إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ إذَِا ابْتَعَدَ عَنهُْ.
ِ
 وَأَنْ يَعُودَ إلَِى اللَّه

خْلََصُ أَنْ  ا الِْْ نْبِ تَوًّ يَكُونَ ذَلكَِ خَالصًِا للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ يُقْلعَِ عَنِ الذَّ

بَ فيِ قَلْبهِِ نيِرَانُ النَّدَمِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ تَتَلَهَّ
ِ
وَفيِ اللَّحْظَةِ، وَأَنْ يَعُودَ إلَِى اللَّه

 وَسَيِّدِهِ وَمَوْلََهُ.عَلَى مَا أَجْرَمَ وَأَسَاءَ فيِ حَقِّ رَبِّهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ  النَّدَمُ تَوْبةَ؛ٌوَ 
ِ
طَ فيِ حَقِّ اللَّه فَعَلَيْهِ أَنْ يَندَْمَ عَلَى مَا فَرَّ

، وَعَلَى هَذَا النَّدَمِ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًَ فيِ قَلْبهِِ، دَائِرًا بَيْنَ حَناَيَاهُ حَتَّى 
ِ
جَنْبِ اللَّه

نْبِ بَعْدَ إذِْ تَابَ منِهُْ.قَايَكُونَ كَالْوِ  تيِ تَقِيهِ منَِ الْوُقُوعِ فيِ الذَّ  يَةِ الَّ

نبِْ أبَدًَا.أنَْ يعَْزِمَ عَزْمً  وَعَليَهِْ   ا أكَيِدًا عَلىَ ألَََّ يعَُودَ إلِىَ هَذَا الذَّ

ا أَنْ يُقْلِعَ عَنِ  نْبِ، وَيَندَْمَ عَلَيْهِ، وَيَرْقُبَ الْفُرْصَةَ ال وَأَمَّ انحَِةَ تَسْنحَُ فيِ الذَّ سَّ

عْزِمَ الْْفُُقِ حَتَّى يَقَعَ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّهُ لََ يُعَدُّ تَائِبًا، بَلْ يَكُونُ مُسْتَهْزِئًا، فَلََ يُعَدُّ تَائِبًا حَتَّى يَ 

ةً أُخْرَى. نْبِ مَرَّ  عَزْمًا أَكِيدًا عَلَى أَلََّ يَعُودَ إلَِى الذَّ
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ا إذَِا كَانَ فَاسِقًا  هَوَاتِ، وَمُعَاقَرَةِ أُمِّ أَمَّ اتِ، وَفيِ طَلَبِ الشَّ دُ الْمَالَ فيِ الْمَلَذَّ يُبَدِّ

ا أَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ، وَقَلَّ مَالُهُ وَشَحَّ فَأَقْلَعَ عَنْ ذَلكَِ تَائِبًا،  الْكَبَائِرِ وَالْخَبَائِثِ، فَلَمَّ

نَّهُ مَتَى مَا تَمَلَّكَ الْمَالَ بَعْدَ حِينٍ عَادَ إلَِى وَالْعَزْمُ مَعْقُودٌ فيِ الْقَلْبِ أَكِيدًا عَلَى أَ 

 سَائِرِ مَا كَانَ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ قَبْلُ؛ فَهَذَا مُسْتَهْزِئٌ لََ تَائِبٌ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
هُ إذَِا تَعَلَّقَتِ التَّوْبَةُ بحَِقِّ اللَّه  وَهَذَا كُلُّ

ةَ حَتَّى تُرَدَّ الْمَظَالمُِ فَإِذَا كَانَتِ التَّوْبَةُ مُتَعَلِّ  ؛ فَلََ تَوْبَ قَةً بِحُقُوقِ الْعِبَادِ

 إِلَى أَصْحَابهَِا.

 فَمَنِ اغْتَصَبَ مَالًَ فَلََ تَصِحُّ لَهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يُرْجِعَهُ إلَِى صَاحِبهِِ.

هُ إلَِى   مَالكِهِِ.وَمَنِ اغْتَصَبَ عَقَارًا فَلََ تَصِحُّ لَهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يَرُدَّ

ارَةَ الْغِيبَةِ:  ؛ «مَنِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِ »وَمَنِ اغْتَابَ فَالْحَدِيثُ الْمَوْضُوعُ أَنَّ كَفَّ

 لََ يَقُومُ.

 وَالعْلُمََاءُ عَلىَ قَوْليَنِْ.

هُ، فَتَقُولَ: وَقَعْتُ مَنِ اغْتَبْتَهُ فَعَلَيْكَ أَنْ تَذْهَبَ إلَِيْهِ لتَِسْتَحِلَّ فَمِنهُْمْ مَنْ يقَُولُ: 

فيِ عِرْضِكَ، وَسَبَبْتُكَ، وَشَتَمْتُكَ، وَقُلْتُ فيِكَ مَا هُوَ فيِكَ، فَلَمْ أَبْهَتْكَ، وَإنَِّمَا 

.  اغْتَبْتُكَ فَقَطْ؛ فَاجْعَلْنيِ فيِ حِلٍّ

، وَلَوْ طَلَبَ منِهُْ مَالًَ إنَِّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا، وَأَنْ يَسْتَحِلَّهُ  قَالَ العُْلمََاءُ:

هُ فَلْيُعْطهِِ هَذَا الْمَالَ.  جَزَاءَ أَنْ يُحِلَّ
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نْبِ وَلََ أَجْعَلُكَ فيِ  يعْنيِ: إنِْ قَالَ لَهُ: لََ أُحِلُّكَ منِْ هَذِهِ الْغِيبَةِ وَلََ منِْ هَذَا الذَّ

 أَنْ يُعْطيَِهُ حَتَّى يَرْضَى وَحَتَّى يُحِلَّهُ.حِلٍّ حَتَّى تُعْطيَِنيِ كَذَا وَكَذَا منَِ الْمَالِ؛ عَلَيْهِ 

ذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ، وَأَنْ يَذْكُرَهُ باِلْمَحَامدِِ  وَقَالَ آخَرُونَ: لََ، بَلِ الَّ

ذِينَ كَانَ يَذْكُرُهُ عِندَْهُمْ وَفيِ تلِْكَ الْمَ  جَالسِِ بمَِا فيِ الْمَجَالسِِ، وَعِندَْ الْْقَْوَامِ الَّ

ا هُوَ  ا هُوَ فيِهِ حَتَّى تَكُونَ غِيبَةً؛ فَإنَِّ الْغِيبَةَ هِيَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ ممَِّ يَسُوءُ ممَِّ

اهُ بمَِا فيِهِ؛ فَهَذَا هُوَ الْبُهْتَانُ فيِ مَعْنىَ قَوْلِ النَّبيِِّ   .صلى الله عليه وسلمفيِهِ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُكَ إيَِّ

 «.أَفَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُولُ؟» قَالَ:

ا يَسُوءُ - إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تقَُولُ » قَالَ: ا ذَكَرْتَهُ بهِِ ممَِّ فَقَدِ اغْتبَْتهَُ، وَإنِْ لمَْ  -ممَِّ

 .(1)«يكَُنْ فِيهِ مَا تقَُولُ فَقَدْ بهََتَّهُ 

تيِ اغْتَبْتَ  هُ فيِهَا، وَذَكَرْتَهُ فيِهَا بسُِوءٍ فَتَذْكُرُهُ باِلْخَيْرِ، فَتَدُورُ أَنْتَ فيِ الْمَجَالسِِ الَّ

رُ الْمَجَالسَِ باِلثَّناَءِ عَلَيْهِ.  وَتُثْنيِ عَلَيْهِ باِلْمَحَامدِِ، وَتُعَطِّ

وَكَيْفَ تَصْنَعُ وَأَنْتَ لَهُ مُبْغِضٌ؟! إذِْ إِنَّكَ لَنْ تَغْتَابَ أَبَاكَ، وَلَنْ تَغْتَابَ مَنْ 

َ تُحِبُّ 
ِ

ةِ الْعَقْلِ؛ لْ نَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ ، إِنَّمَا تَغْتَابُ مَنْ تُبْغِضُ، وَهَذَا منِْ قِلَّ

لُ  لَ إِلَيْهِ خَيْرٌ منِْ غَيْرِهِ؛ فَكَيْفَ يُوَصِّ نْسَانٍ فَإنَِّهُ يَجْتَهِدُ فيِ أَلََّ يَتَوَصَّ مُبْغِضًا لِِْ

                                                           

 (، منِْ طَرِيقِ: 1934(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4874(، وَأَبُو دَاوُدَ )2589( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )1)

حْمَنِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْ  ، مَا الْغِيبَةُ؟ قَالَ:العَلََءِ بْنِ عَبْدِ الرَّ
ِ
 رَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 الْحَدِيثَ. ...
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وَصَفْوَةَ صَفْوَةِ الْخَيْرِ منِْ نَفْسِهِ هُوَ؛ إذِْ إنَِّ الْجَزَاءَ  إِلَيْهِ خَيْرَ الْخَيْرِ منِْ نَفْسِهِ،

تُهْدِيَ إِلَيْهِ حَسَناَتكَِ وَأَنْتَ لَهُ  تَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّمَا يَكُونُ باِلْحَسَنَاتِ؛ وَحِينَئِذٍ أَنْ 

 مُبْغِضٌ؛ فَهَلْ هَذَا عَقْلٌ؟!!

قًا نْبُ مُتَعَلِّ بحُِقُوقِ الْعِبَادِ فَلََ تَوْبَةَ حَتَّى تُؤَدَّى الْحُقُوقُ إلَِى أَهْلهَِا،  إذَِا كَانَ الذَّ

ائهَِا.  وَحَتَّى تُعَادَ إلَِى أَرْبَابهَِا، وَحَتَّى يَتَحَلَّلَ الْمَرْءُ منِْ جَرَّ

مَانِ  الخَْاصِّ لكََ  وَيبَْقَى شَرْطٌ خَامِسٌ مِنْ شُرُوطِ التَّوْبةَِ: أنَْ تقََعَ التَّوْبةَُ فِي الزَّ

وحُ الحُْلقُْومَ.  قَبْلَ أنَْ تغَُرْغِرَ، وَقَبْلَ أنَْ تبَْلغَُ الرُّ

ا إذَِا كَانَتِ التَّوْبَةُ فيِ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ؛ فَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَِّذِينَ يَتُوبُونَ وَهُمْ  وَأَمَّ

 سِيَاقَةِ الْمَوْتِ يُحْتَضَرُونَ. يُغَرْغِرُونَ، وَلَيْسَتْ للَِّذِينَ يَتُوبُونَ وَهُمْ فيِ

وَإنَِّمَا التَّوْبَةُ وَأَنْتَ فيِ حَالِ الْعَافيَِةِ وَقَبْلَ الْغَرْغَرَةِ؛ وَإلََِّ فَإنَِّهَا لََ تَكُونُ تَوْبَةً، 

 وَلََ تُقْبَلُ.

مْسُ منِْ مَغْرِبِ  يَاقِ الْعَامِّ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّ  هَا.وَأَنْ تَقَعَ فيِ السِّ

إذَِا كَانَ قَائِمًا عَلَى ذُنُوبٍ، فَتَابَ منِْ ذَنْبٍ،  وَللِعْلُمََاءِ هَاهُناَ سُؤَالٌ مَشْهُورٌ:

 وَأَقَامَ عَلَى آخَرَ، وَأَصَرَّ عَلَيْهِ؛ هَلْ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ أَوْ لََ تُقْبَلُ؟

مُقِيمٌ عَلَى ذَنْبٍ وَهُوَ مُصِرٌّ  إذَِا تَابَ منِْ ذَنْبٍ وَهُوَ  يقَُولُ بعَْضُ أهَْلِ العِْلمِْ:

لِ. نْبِ الْْوََّ  عَلَيْهِ؛ فَإنَِّهُ لََ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ منَِ الذَّ

 تُقْبَلُ مُطْلَقًا. وَقَالَ آخَرُونَ:
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 وَقَالَ فَرِيقٌ ثاَلثٌِ مِنْ أهَْلِ العِْلمِْ: هَاهُناَ تَفْصِيلٌ:

نْبُ الَّذِي تَابَ منِهُْ  نْبِ الَّذِي هُوَ مُقِيمٌ عَلَيهِْ؛  فَإنِْ كَانَ الذَّ لَيسَْ منِْ جِنسِْ الذَّ

نْبِ الَّذِي تَابَ مِ  نْبِ الَّذِي هُوَ مُقِيمٌ عَلَيهِْ.قُبلَِتْ تَوْبتَهُُ منَِ الذَّ  نهُْ، وَيَبْقَى عَلَيهِْ إثِْمُ الذَّ

نْ  نْبُ الَّذِي تيِبَ منِهُْ منِْ جِنسِْ الذَّ ا إذَِا كَانَ الذَّ بِ الَّذِي هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ؛ وَأَمَّ

 فَإنَِّهَا لََ تُقْبَلُ.

بَا، وَظَلَّ مُقِيمًا  بَا، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، فَتَابَ منَِ الرِّ يَعْنيِ: إذَِا كَانَ يَتَعَامَلُ باِلرِّ

بَا، وَيَظَ  لُّ عَلَيْهِ إثِْمُ شُرْبِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ؛ يَقْبَلُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ تَوْبَتَهُ منَِ الرِّ

نْبَيْنِ لَيْسَا منِْ جِنسٍْ وَاحِدٍ. نََّ الذَّ
ِ

هُ؛ لْ  الْخَمْرِ، يَلْزَمُهُ حَدُّ

نَا، وَيَتَتَبَّعُ النِّسَاءَ باِلنَّظَرِ يُغَلْغِلُ الْبَصَرَ؛  طُ فيِ فَاحِشَةِ الزِّ ا إذَِا كَانَ يَتَوَرَّ وَأَمَّ

وَاحِدٍ، فَإذَِا تَابَ منِْ أَحَدِهِمَا، وَظَلَّ مُقِيمًا عَلَى الْْخَرِ؛  فَهَذَانِ ذَنْبَانِ منِْ جِنسٍْ 

ا تَابَ منِهُْ لََ تُقْبَلُ منِهُْ.  فَإنَِّ التَّوْبَةَ ممَِّ

وَالْحَقُّ أَنَّ التَّوْبَةَ تُقْبَلُ منِْ كُلِّ ذَنْبٍ إذَِا تَابَ منِهُْ الْمَرْءُ بشُِرُوطهِِ، وَيَبْقَى عَلَيْهِ 

 .(1)ثْمُ مَا احْتَقَبَ إِ 

سْلََمِ -وَكَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ  مَامُ شَيْخُ الِْْ مَةُ الِْْ يْخُ الْعَلََّ كَمَا أَخْبَرَ بذَِلكَِ الشَّ

ا،  -$الثَّانيِ ابْنُ الْقَيِّمِ   كَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ يَنظُْرُونَ إلَِى الْحَيَاةِ نَظَرًا مُعْوَجًّ

دُونَ فيِ مثِْقَالِ »فيِ الْحَيَاةِ نَظْرَةٌ، يَقُولُ: وَلََ تَسْتَقِيمُ لَهُمْ  ذِينَ يَتَشَدَّ وَكَثيِرٌ منَِ الَّ

                                                           

 ( ارتكبَ.1)
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ذِينَ  عُونَ عَنْ أَكْلِ الْمَالِ الْحَرَامِ؛ وَكَثيِرٌ منَِ الَّ بْرَةِ منَِ الْخَمْرِ لََ يَتَوَرَّ رَأْسِ الِْْ

عُونَ عَنْ أَكْلِ الْمَالِ الْحَرامِ وَعَنْ مثِْ  بْرَةِ منَِ الْخَمْرِ يَتَوَرَّ قَالِ أَوْ مثِْلِ مثِْقَالِ رَأْسِ الِْْ

عُونَ عَنِ الْغِيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَاللَّغَطِ باِللِّسَانِ فيِ كُلِّ مَجَالٍ   «.لََ يَتَوَرَّ

نَ » ثمَُّ ضَرَبَ لهَِؤُلََءِ مَثلًََ، فَقاَلَ: منِْ مَثَلُ هَؤُلََءِ كَرَجُلٍ فَاسِقٍ فَاجِرٍ تَمَكَّ

نَ منِهَْا قَالَ لَهَا: يَا هَذِهِ! غَطِّي وَجْهَكِ؛ فَإنَِّ النَّظَرَ إلَِى  ا تَمَكَّ فَاجِرَةٍ فَاسِقَةٍ، فَلَمَّ

 ، وَهُوَ يَفْجُرُ بهَِا.«وَجْهِ الْْجَْنبَيَِّةِ حَرَامٌ 

، لََ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ أَبَدً  هُ فَهَذَا نَظَرٌ مُعْوَجٌّ ا، وَإنَِّمَا الْخَيْرُ كُلُّ

 .صلى الله عليه وسلمفيِمَا جَاءَ بهِِ نَبيُِّناَ 

    
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يَاةُ! إنِْ عُدْتَ إلََِ فِطْرَتكَِ   اسْتَقَامَتْ لَكَ الَْْ

سْلََمُ، كَمَا  سْلََمُ الْفِطْرَةُ، وَالْفِطْرَةُ الِْْ ةِ فَهِيَ دِينكَُ؛ فَالِْْ وِيَّ عُدْ إلَِى الْفِطْرَةِ السَّ

دَانهِِ، : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْهُمَامُ  أَخْبَرَ  رَانهِِ، يهَُوِّ كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلىَ الفِْطرَْةِ، فأَبَوََاهُ ينُصَِّ

سَانهِِ، كَمَا تنُتْجَُ البَْهِيمَةُ بهَِيمَةً جَمْعَاءَ؛ هَلْ ترََوْنَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟  .(1)«يمَُجِّ

دَ صُوَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  ا عَدَّ نْحِرَافِ الطَّارِئِ عَلَى أَصْلِ الْفِطْرَةِ لَمْ يَذْكُرِ لَمَّ
ِ

رَ الَ

نََّهُ إنَِّمَا وُلدَِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: 
ِ

سْلََمَ؛ لْ أَيْ: عَلَى  ،«كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلىَ الفِْطرَْةِ »الِْْ

نْحِرَافِ عَنهُْ قَالَ 
ِ

دَ صُوَرَ الَ ا عَدَّ سْلََمِ؛ وَلذَِلكَِ لَمَّ دَانهِِ، : »الِْْ رَانهِِ، يهَُوِّ فَأبَوََاهُ ينُصَِّ

سَانهِِ  سْلََمِ؛ إذِْ هُوَ عَلَيْهِ.«يمَُجِّ  ، وَلَمْ يَقُلْ: يُدْخِلََنهِِ فيِ الِْْ

سْلََمُ. سْلََمُ الْفِطْرَةُ، وَالْفِطْرَةُ الِْْ  فَالِْْ

قَامَتْ لَكَ الْحَيَاةُ، فَعُدْ إلَِى فطِْرَتكَِ؛ فَإنَِّكَ إنِْ عُدْتَ إلَِى فطِْرَتكَِ اسْتَ 

غَائِرِ  اسْتَقَامَتْ نَظْرَتُكَ، وَاسْتَقَامَ منِهَْاجُكَ، وَاسْتَقَامَ طَرِيقُكَ، وَارْتَفَعْتَ فَوْقَ الصَّ

نََّ 
ِ

تيِ يُبْغِضُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ لْ فَاسِفِ الَّ اللهَ رَبَّ العَْالمَِينَ يحُِبُّ »منَِ السَّ

 ُ  «.مُورِ، وَيكَْرَهُ سَفْسَافهََامَعاَليَِ الْأ

                                                           

(، منِْ طَرِيقِ: 2658(، وَمُسْلمٌِ )4775، 1385، 1359، 1358( أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ )1)

حْمَنِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْ  ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ بنِْ عَبدِْ الرَّ هْرِيِّ  الْحَدِيثَ. ... قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ الزُّ
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ةِ  وَلَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ مَعَاليَِ الْْمُُورِ وَلَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا حَتَّى يَكُونَ كَبيِرَ الْهِمَّ

ا  ا دَنَاءَتُهَا، وَأَمَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَمَّ
ِ
لُوكِ إلَِى اللَّه ةِ فيِ سَبيِلِ السُّ عَظيِمَ الْهِمَّ

لْتصَِ 
ِ

ا الْبُعْدُ عَنِ الْمَعَاليِ الَ غْرَاقُ -مَعَاليِ الْْمُُورِ -اقُ باِلْْرَْضِ، وَأَمَّ ؛ فَهُوَ الِْْ

تيِ يَكْرَهُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ. فَاسِفِ الَّ  فيِ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَإنَِّ الْمَرْءَ لََ يَخْلُو منَِ الذَّ 
ِ
نْبِ أَبَدًا، عَلَيْناَ أَنْ نَتُوبَ إلَِى اللَّه

نََّهُ مَا دَامَ غَيْرَ مَعْصُومٍ فَهُوَ وَاقِعٌ فيِ الْخَطيِئَةِ لََ مَحَالَةَ.
ِ

 وَلْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ إصِْلََحِ قَلْبهِِ؛ 
ِ
وَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَعُودَ إلَِى اللَّه

نََّهُ هُوَ الْْصَْلُ، فَإذَِا صَلَحَ الْقَلْبُ 
ِ

 صَلَحَ سَائِرُ الْْعَْضَاءِ، وَصَلَحَ الْجَسَدُ. لْ

 وَإذَِا فَسَدَ الْقَلْبُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَفَسَدَتِ الْحَيَاةُ تَبَعًا.

نََّهُ إِذَا صَلَحَ 
ِ

لَ عَلَيْهِ؛ لْ فَهَذَا أَوْلَى مَا يَنبَْغِي أَنْ يُلْتَفَتَ إلَِيْهِ، وَأَنْ يُعَوَّ

هَا. صَلَحَتِ الْحَيَاةُ   كُلُّ

نََّ الَلَّه رَبَّ 
ِ

وَكَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ يَلْتفَِتُ إلَِى ظَاهِرِ الْْمَْرِ، وَلََ يُفَتِّشُ عَنْ حَقِيقَتهِِ؛ لْ

ةٌ الْعَالَمِينَ لََ يُرِيدُ أَشْبَاحًا مَنصُْوبةًَ، وَلََ قَوَالبَِ مَصْبوُبَةً، وَإنَِّمَا يُرِيدُ أَرْوَاحًا إلَِيهِْ عَائدَِ 

 .[37]الحج:  ﴾ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېاجِعَةٌ ﴿رَ 

 ی ی ی ی ئىفَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُكُمْ أَنْ تَعُودُوا إلَِيْهِ تَائِبيِنَ ﴿

 .[31]النور:  ﴾ئى ئم ئح ئج

 .«وَلَْنَْ تَبيِتَ نَائِمًا وَتُصْبحَِ نَادِمًا خَيْرٌ منِْ أَنْ تَبيِتَ قَائِمًا وَتُصْبحَِ مُعْجَبًا»

هَذَا أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بقَِلْبكَِ، لََ يَتَعَلَّقُ ببَِدَنكَِ، فَإذَِا صَلَحَ بَدَنُكَ صَلَحَ حَالُكَ، وَإذَِا 

ا إذَِا فَسَدَتِ الْحَيَاةُ  صَلَحَ بَدَنُكَ صَلََحًا حَقِيقِيًّا فَهُوَ دَلََلَةٌ عَلَى صَلََحِ قَلْبكَِ، وَأَمَّ
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 الْأحََدِ  سُبْك

 :الجُْمُعَةِ  يوَْمِ  فيِ

  هـ1428مِنْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  1

 م2007 مَايوُ مِنْ  18المُْوَافقِ: 

 .فَذَلكَِ لفَِسَادِ الْقُلُوبِ 

عُوا عَنِ الْْدَْنَاسِ، وَأَنْ يَبْتَعِدُوا  ةً يَنبَْغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَوَرَّ بُ الْعِلْمِ خَاصَّ وَطُلََّ

مِ عَلَيْهِمْ،  عَنِ الْْنَْجَاسِ، وَمَا كَانَ مُبَاحًا لغَِيْرِهِمْ فَهُوَ فيِ مَرْتَبَةِ الْمَحْظُورِ الْمُحَرَّ

عَ النَّاسُ فيِ   الْمُبَاحِ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَوْلَى النَّاسِ باِلْبُعْدِ عَنهُْ.فَإذَِا تَوَسَّ

وءِ قَعَدُوا للِنَّاسِ عَلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ، يَدْعُونَ النَّاسَ إلَِيْهَا بأَِقْوَالهِِمْ،  عُلَمَاءُ السُّ

ونَهُمْ عَنِ الْجَنَّةِ بأَِفْعَالهِِمْ.  وَيَصُدُّ

 الْعَالَمِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنَّا أَجْمَعِينَ. فَنسَْأَلُ الَلَّه رَبَّ 

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، وَعَافنِاَ وَاعْفُ عَنَّا.

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، وَتُبْ عَلَيْناَ تَوْبَةً نَصُوحًا تَرْضَى بهَِا عَنَّا.

 قْبلِْ بقُِلُوبنِاَ عَلَيْكَ.اللَّهُمَّ خُذْ بأَِيْدِيناَ إلَِيْكَ، وَأَ 

قًا مَعْصُومًا،  قَناَ منِْ بَعْدِهِ تَفَرُّ وَاجْعَلْ جَمْعَناَ هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّ

 وَلََ تَجْعَلْ فيِناَ وَلََ حَوْلَناَ وَلََ بَيْننَاَ شَقِيًّا وَلََ مَطْرُودًا وَلََ مَحْرُومًا.

دٍ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ   . صلى الله عليه وسلممَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
 

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    رَسلْانَ  نِ بْ  سعَِيدِ  نُ بْ  مَُُ

 -عَفَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ  -                     
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 رِسُ هْ الْفِ 
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 38   ............................................................ الخُْطبَْةُ الثَّانيِةَُ 

 38   .............................................................. شُرُوطُ التَّوْبَةِ 

 45   ................................ إنِْ عُدْتَ إلَِى فطِْرَتكَِ اسْتَقَامَتْ لَكَ الْحَيَاةُ!
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